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 شكر و عرفان
 

بجزيل الشكر، وخالص الامتنان، إلى  ، في هذا المقام،أتقدم

، الذي رافقني في رشيد بلعيفة الدكتور : الأستاذالمشرف السيّد

في هذه الحُلة، فكان خير موجه ومرشد  البحث حتى أخرجته
 ومعين.

 ، الذي ساعدنيداود نصر الدكتور :أخيكما أتوجه بالشكر إلى 

رفع الإبهام عمّا أشكل عليّ جع اللازمة، وابتوفير المصادر والمر
 في هذا البحث.

ولا يفوتني أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان إلى 
أساتذتي في جامعة عباس لغرور، وعلى رأسهم الأستاذان 

 عضوا لجنة المناقشة الموقرة. الفاضلان
 

 سهيلة نصر                                                    
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 أ
 

 مقدمة

ية–يشكّل الأدب بأجناسه المختلفة  ية والنثر  ميداناً للتذوّق الجمالي والفنيّ، -الشعر
ُ في  بداع الشعري تفردّاً يجعلنا نبُحر ُ بالإ بخاصة ما تعلقّ بالنصوص الجاهلية التي تتميزّ وتنفرد و
بي، إذ  يعُدّ الشعر الجاهلي مكونّاً أساسًا من مكونّات الشعر العر به وإيقاعه، و جمالية لغته وأسلو

ي ة، فالشاعر الجاهلي إنّ الشعراء عبر كلّ العصور نهلوا منه أجود المعاني وأبهى الصور الشعر
بة.  يأخذ معه المتلقي إلى عوالم تشعّ جمالاً وعذو

ونظرا لأهمية الشعر في هذا العصر، كونه وسيلة مهمةّ للتعبير عن حياة الشاعر الجاهلي، 
وتصدره المشهد الثقافي والفني لدى العرب قديما، جعلوا منه دیوانهم الذي حفظ لغتهم 

ثرهم، واستعان الشاعر الجاهلي بمختلف الصور المتاحة أمامه وتراثهم، وعاداتهم وتقاليدهم و مآ
يكشف مكبوتاته، فكانت الطبيعليعبرّ عن مكنوناته النفسي ة بجمادها ونباتها وحيوانها ة، و

 غدت ىمرجعه الأول ومعينه على ذلك؛ فاحتلّ الحديث عن الحيوانات مساحة كبيرة، حت
ا الشاعر الجاهلي في تركيب القصيدة الجاهلية، ليات الرئيسة التي اعتمد عليهآصوره من ال

ً فكان الأنيس والرفيق له، فجعله رمزً  يا، وهو اا لحياته وجزء  من كيانه، فأصبح حضوره قو
ّ حالوحيد الذي يبقى بعد الر ه وترحاله ، حتى وصل به الأمر يل، يلجأ إليه الشاعر في حل

يه من لمخاطبته ومحاورته حواره مشاعر الفرح  الإنسان، يبثهّ أحزانه وأوجاعه، وكلّ ما يعتر
 .والحزن

من الطبيعة إلى -في الشعر الجاهلي  محاورة الحيوان »بحثي بعنوان  وسُم  ومن هذا المنطلق 

اعتمد الشاعر الجاهلي على أسلوب محاورة الحيوان  إذ، «دالةشعرية دراسة في نماذج -الثقافة 
ً  في القصيدة ليبعثن مقاصده والتأثير في المتلقي وشد انتباهه، من أجل التعبير ع  حركة

يقً  يجعله يتعمق في معانيها ا،وتشو  .فيجذب القارئ و

كيف وظف الشاعر الجاهلي ر الإشكالية التالية: تثُياستدعت جماليات البحث أن و
 ؟ محاورته للحيوان ثقافيا



 مقدمة 

 ب
 

 ، لعلّ أهمهّا:هذه الإشكالية إلى جملة من التساؤلات الفرعية وقادتنا

  حاجة لله؟ أ مطانلاتخاذ الحوار مع الحيوان  الشاعر الجاهليالتي دفعت ما البواعث
 الظروف؟ها حاجة نفسية فرضتلتواصلية ؟ أم 

 الشاعر، والتعبير عن  كيف ساهمت محاورة الحيوان في عملية ال كشف عن أحاسيس
 ش؟يواقعه المع

   لحيوان؟امحاورته بالنفسي للشاعر الجاهلي  زنالتوا ق  إلى أي مدى تحق 

بسطها هذه المذكرة للإجابة نهضتهذه التساؤلات وغيرها، هو ما   .عنها و

 عدّة دوافع نذكر منها:ختيار الموضوع اودفعنا ل

 .بي القديم، إذ يعُدّ نصًا خالداً على مرّ العصور  الميلُ لدراسة الشعر العر
  بداع ّ فنيّتذوق بعض ما يجود به الشعر الجاهلي من إ ما اتصفت به ، وجمال تعبيري قل

 أشعار أخرى.
 .جِدّة الموضوع، وإعجابي به، لبِعُده عن الموضوعات المتداولة والمكررة في البحوث 

يخي  على المنهجدنا في بحثنا هذا ناست آليتي الوصف والتحليل، فاستفدنا من  معالتار
يخي في ذكر الأحداث العامة، والتالمنهج التا ريخ لها خصوصا ما تعلقّ بالمفاهيم عند الباحثين أر

ّ القدامىوالنقاد  زنا على الوصف والتحليل، ، وكذا العودة لأصول بدايات أسلوب الحوار، ورك
ية يه من تحليل لبعض النماذج الشعر  .لأنهما الأنسب لهذه الدراسة لما تحو

منها على سبيل المثال لا  السابقة، نذكر الدراساتن اعتمدت المذكرة على عدد مو
 :الحصر

 يم سورة يوسف أنموذجا بل يز حمزة، بلاغة وطبيعة الحوار في القرآن ال كر أطروحة -عز
ئر(،   م.2013-2012الدكتوراه، جامعة وهران )الجزا

 براهيم حمزة الخزرجي، قضايا الحوار في العصر الجاهلي، مجلة العلوم  نعلي مهيم إ
يرة، يالإنسانية والطبيع  م.2021، 1، ع2، مجسودانالة، جامعة الجز



 مقدمة 

 ج
 

 بي القديم حال ،محمد حسين مرعي مجلة  -امرؤ القيس أنموذجا  -وار في الشعر العر
يت يت للعلوم الإنسانية، تكر  م.2017، 3، ع14، )العراق(، مججامعة تكر

ّ وا المهمة التي أضاءت لنا سبيل  المصادر والمراجعنا في إنجاز البحث على عدد من أكت
يسرّته البحث  :، نذكر منهاو

  ُالحيوان، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، شركة مكتبة ومطبعة  ،الجاحظ
 .، د.ت2مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، القاهرة،ط

 تاريخ العرب قبل الإسلام، ساعدت جامعة بغداد على نشره،  المفصّل في، جواد علي
 م.1993، 2ط

 م.1987، 1حسين جمعة، الحيوان في الشعر الجاهلي، دار دانية، بيروت )لبنان(، ط 
 بي، بيروت )لبنان(، ط ، 1الدميري، حياة الحيوان ال كبرى، دار إحياء التراث العر

 )د.ت(.
  ،3دار العلم للملايين، بيروت )لبنان(، طكمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي ،

 م.1982
  يع والطباعة، عماّن يد، الأدب الجاهلي، دار المسيرة للنشر والتوز سامي يوسف أبو ز

 م.2015، 2)الأردن(، ط
  ية وتطبيقية(، ديوان بي القديم )محاولة تنظير محمد مرتاض، مفاهيم جمالية في الشعر العر

ئر، )  م.1998د.ط(، المطبوعات الجامعية، الجزا
 بي، دار المعارف، القاهرة )مصر(، ط ، 2نوفل سيدّ، شعر الطبيعة في الأدب العر

 م.1987
يدبالإضافة إلى عدد من ال ين الشعر  ة.راسات والدواو

 واقتضت ضرورة البحث أن يقُسمّ إلى مدخل وفصلين، تتصدرها مقدمة وتليها خاتمة:



 مقدمة 

 د
 

حيث تطرقنا فيه إلى الحياة  ،«العصر الجاهلي الحياة الطبيعية والعقلية في»وسمنا المدخل 
يرة العرب، كما  الطبيعية وما ينضوي تحت لوائها من تقسیمات ومعالم جغرافية تخص جز

يعرّ  أنواء، والعلوم كالطب المن معارف كاهتمامهم بالنجوم و هجنا على البيئة العقلية وما تحو
يافة، وكذا اعتقادهم بالعرافة واوالبيطرة، وعلم الأنساب، وأيضا القيافة والعيافة وا انة، ل كهلر

يرة الع الديانات المنتشرة بالإضافة إلى رب، وكذلك الأدب وأهم الفنون الأدبية، في شبه جز
 بما فيها الشعر.

حيث  ،«والإشكال المفهوم الحوار في الشعر الجاهلي بين»ثم الفصل الأول الموسوم 
يف الحوار في الل في القرآن  "الحوار" لفظةيراد مواضع ذكر إ لاح مع طة والاصغأوردنا فيه تعر

يم وتطرقنا إلى الحوار في الشعر الجاهلي، وأنماط الحوار في هذا العصر سواء كان الحوار  ،ال كر
الحوار مع الطبيعة من طلل و ،والحوار مع الحبيبة الآخر )الصاحب(،مع الذات أو الحوار مع 

 .وليل وحيوانات

 النوع الأول الذي يتمثلّ في الحوار الداخليعرضنا إلى فت ،ع الحواركذلك عن أنواوتحدّثنا  
رجي بشقيه: الحوار النوع الثاني الحوار الخاثم  ،رامي والمناجاة الفرديةالدبشقيه: المونولوج 

 .غير المباشر المباشر والحوار

 محاورة الحيوان في الشعر الجاهلي من الطبيعة إلى» ثم الفصل الثاني تحت عنوان 
وتناولنا فيه بالدراسة والتطبيق نماذج عن محاورة الشاعر الجاهلي لبعض الحيوانات ، «الثقافة

ية، على غرار الناقة والخيل والذئب والغراب والحمام، فشرحنا أبياتنا واستخرجنا  الأليفة والبر
ثقافة  أنساقها التي انتقلت بالحوار مع الحيوان من مخلوق يعيش في الطبيعة إلى مُحاور يحمل

 الفرد الجاهلي آنذاك.

 ّ بات في إنجاز هذه الدراسة، سواء ما تعل ق بالمراجع وككل بحث أكاديمي واجهتنا صعو
الدراسات التي أنجزها بعض وتحصيلها، أو تجميع المعلومات والأفكار المتعلقة بالموضوع، أو 

 ً لفكرة أنّ الشعر الجاهلي استنفد البحث والحفر فيه ولم يعد هناك  االباحثين، والتي تعُدّ تكرار



 مقدمة 

 ه
 

ً  إلاهذا الكلام لم يزدنا جديد يمكن استخراجه منه، إلاّ أنّ  ً عزم على المضيّ في ا ا وإصرار
، ومحاورة بعض القضايا الجمالية في الشعر الجاهلي التي لم تستوف حقها، لأننا مواصلة البحث

القراءة بآليات تحتاج  التي من الموضوعات وتمعناّ فيه أكثر نجد كثيراًة هذه الماد إذا عدنا إلى
 المناهج الحديثة، مماّ يجدّد النشاط للبحث في الشعر الجاهلي.

رشيد أ.د/ " الأستاذ المشرف:لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بشكري إلى و
وما لإنجاز هذا البحث،  قيمّة اتونصائحه القيمة، وإفادته لي بملاحظ هعلى توجيهات "بلعيفة

ّ ه عنيّ  فيها الطالب  يغرفُ حسن معاملة وجدته فيه من  ير، فجزاه الل من أخلاقه قبل علمه الغز
 خير الجزاء.

يل الشكر وواجب الامتنان لعضوي لجنة المناقشة الموقرة لقبولهما دعوة  كما أتقدّم بجز
ّ ه المناقشة، وعلى ما سيقدمانه من ملاحظات تسُهم في  يمه، فجزاهما الل يب البحث وتقو تصو

 عني كل خير.

بخاصة قسم اللغة خنشلة–عباس لغرور وأشكر جامعة " "، وكلية الآداب واللغات، و
بي الذي أتاح لنا مواصلة الدراسة في الطور الثاني )الماستر( بكل طاقمه  والأدب العر

 الأكاديمي والإداري.

 

 سهيلة نصر

بر  11خنشلة في:   م2024أكتو
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 توطئة

" على الفترة التي سبقت ما قبل الإسلاميفُضّل كثير من الباحثين استعمال التعبير "
يخي عطفاً على العصور اللاحقة "الأموي، والعباسي..."،  الإسلام، وهذا من منظور تقسيم تار
يق آخر  يفُضّل فر إذ يرون أنّ إطلاق أُطلقِ لفظ "الجاهلية" يحملُ منظوراً عقائدياً لا زمنياً، و

الجهل بمعنى الس ف هِ »فيه من  من الباحثين استخدام لفظ "الجاهلية" على ذلك العصر لما انتشر
 ِ بِ والن زقِ... وهي إذن ليست مشتق ة من الجهل الذي هو ضد  العلم أي أنّ لفظ ، 1«والغ ض 

"الجاهلية" ارتبط بسرعة الغضب وقلةّ الحلِم، ولم يكن يقُصد به "الجهل" المناقض "للعلم، فقد 
تهم وحياتهم؛ كمعرفة النجوم ع رف  العرب كثيراً من العلوم التي استعانوا بها في معيش

ومطالعها للاهتداء بها في ترحالهم، وكذا معرفة أوقات الخصب والجدب، والأمطار والأنواء، 
بخاصة ما  كما دعتهم قساوة الصحراء إلى معرفة تتبع الأثار، بالإضافة إلى معرفتهم بالطب و

بل وخيل، دون أن نغُل  الشعر الذي يعُدّ مرآة حياتهم بأدقّ  تعلقّ بحيواناتهم الأليفة من إ
 .2تفصيلاتها

I- البيئة الطبيعية 

بية سياّن، هي أسماء متعدّدة  يرة العر يرة العرب أو حتىّ شبه الجز أرض العرب أو جز
 تدلنّا على حيزّ مكاني واحد يضرب في تاريخ الإنسانية.

بي من آسيا، وتحتلّ موقعاً استراتيجياً،  يرة العرب في الجنوب الغر ً لأنّ تقع جز يرة وسميّت جز
يرة بها وغربها وشرقها فهي شبه جز  .3الماء يُحيط بها من ثلاث جهات في جنو

يرة العرب بشدّ التفاوت، فهنالك البادية بواحاتها ومرتفعاتها تنُبت  يعُرف سطح جز و
" وهو صحاري تتسّع في الشمال، أماّ التي تتسع في الجنوب النفوذالزرع والنخيل، وقسم يدُعى "

                                                           
يع والطباعة، عمان - 1 يد: الأدب الجاهلي، دار المسيرة للنشر والتوز  .17، ص 2015، 2الأردن، ط-سامي يوسف أبو ز
بي، تخصص: النقد الحديث –ينظر، داود نصر، رائية تأبط شرا  - 2 بية، مذكرة ماستر في ميدان اللغة والأدب العر دراسة أسلو

بي، جامعة عباس لغرور  ئر(، –والمعاصر، إشراف: رشيد بلعيفة، قسم اللغة والأدب العر  .2م، ص2019خنشلة )الجزا
بي  - 3  .17م، ص2021، 44مصر(، طالعصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة )–ينظر، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العر
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بع الخالي"، أو كما تعُرف اليوم ب "الد هناءمى "فتس  .1"الر َّ

 أقاليم شبه جزيرة العرب-1

يقسّمها الجغرافيون إلى خمسة أقاليم محدّدة المعالم؛ هي:  و

 :هي المنطقة الساحلية المحاذية للبحر الأحمر من الشمال إلى الجنوب، وجبال  تهامة
ين: فهناك تهامة ّ تقسيمها إلى جزأ يتم الشام وتهامة  *السرّاة من الشرّق، هي منطقة ضيقّة، و

" لانخفاض أرضها وانحدارها انحداراً الغ ورْاليمن، وسمُيّت بذلك لشدّة حرّها، وتسمىّ أحياناً ب "
من الشرّق إلى الغرب، وتقطعها عدّة أودية عميقة محدودة الفائدة، وتعرفّ بشدّة  شديداً

بتها وقلةّ أمطارها  .2حرارتها ورطو
 :ْجد يرة،  ن  هي أرض شاسعة، منحدرة من الغرب إلى الشرق في منتصف شبه الجز

بّع الخالي، وتحيط الصّحاري بنجد، ل يتصّل بعضها بالر تشكّل وأشهر مناطقها وادي الرمّة، و
ً أخضر بعد نزول  ثر للحياة فيها إلا في موسم الشّتاء، فترتدي مراعيها رداء قفاراً متسّعة لا أ

بة أوديتها 3المطر . تتخللها العيون والآبار التي تقلّ كلمّا اتجاهنا صوب الجنوب، وتمتاز بخصو
بة مناخها.  ورطو

 :بية، وتشمل جزء اليمن يرة العر بع عل مساحة جنوب شبه الجز من تهامة غرباً،  تتر
وجزء من نجد شرقاً، وأشهر مدنها: نجران ومأرب وحضر موت وم هرة والشّحر، وتكثر فيها 

يّاض  .الأودية والر
 :ين  العروض ين وما والاهما، وعرُفت اليمامة بأوديتها، وتمتد البحر تشمل اليمامة والبحر

بي، وفيها عيون ومياه  اعتراضها بين اليمن ونجد.، وسميّت بالعروض ل4على ساحل الخليج العر

                                                           
يع والطباعة، عماّن )الأردن(، ط - 1 يد، الأدب الجاهلي، دار المسيرة للنشر والتوز م، 2015، 2ينظر، سامي يوسف أبو ز

 .21ص
همُْ في اللغة: شدّة الحرّ والركّود. *  التَّّ
 .ينظر، المرجع نفسه، ص ن - 2
 .72م، ص2019، 5جاهلي، دار المعارف، القاهرة )مصر(، طينظر، يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر ال - 3
يع، بيروت )لبنان(، ط - 4 ، 1ينظر، نوري حمدي القيسي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوز

 .17م، ص1970
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  :بية بمحاذاة البحر الأحمر، وهي أرض الحجاز يرة العر سلسلة جبال تقع في غرب الجز
ية خالية، ذات حجارة سوداء، وتشتهر فيها مدن وقرى مثل مكة ذات المكانة الدينية  صحراو

يثرب الغنية بزروعها خاصة النخيل والشعير، والطائف الغنية  ية، و بمياهها وأشجارها، والتجار
 خاصة العنب والرمّان.

يقوم هذا التقسيم الإقليمي على التقاء هذه الأقسام في صفات مشتركة، وخضوعها  و
يرة  لظروف طبيعية واحدة، غير أنّ هذا لا يمنع اشتراك جميع الأقاليم في خصائص تشمل جز

يجعل منها إقليماً موحدّاً  .1العرب بأكملها و

يبة من خط الاستواء إلى اشتداد الحرارة في  بية في منطقة قر يرة العر وأدى وقوع الجز
أغلب المناطق، ووجود أماكن متعدلة ذات هواء معتدل وجو لطيف بسبب وجود الأماكن 

 .2المرتفعة

برودته  منطقة » إنّهاحيث  ،س  قاونظراً لجفاف الصحراء فإنّ مناخها في حرارته و
ية جبلية، عرف م مت الأغوار المنخفضة ذات الحرارة الشديدة، والجبال العالية ذات القصحراو

والمخاوف، ثم هي  المجاهلالثلجي ة، وعرفت بينهما مناطق رملية مترامية الأطراف كثيرة 
ة للخصب الذي هجرلها إلى الهيضطر أ تىتتعذر معه الحياة، ح ذيمنطقة عرفت الجدب ال

ر ثهيب يشوي الوجوه وسموم تلفح الأبدان، فأ لفمناخ الصحراء فيه  .3«...ارريغري على الاستق
يرة لتحدث سيولا، ثم تعقبها فترة هذلك على حياة البدو وتنقلهم، فقد ت طل الأمطار الغز

يلة من الجفاف التام الذي ي  .ةبفع البدو إلى الرحيل بحثا عن أماكن معشدطو

 

 

 

                                                           
 .17ينظر، المرجع السابق، ص  - 1
 .18ينظر، المرجع نفسه ص - 2
 المرجع نفسه، ص ن. - 3
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 أقسام الطبيعة في شبه الجزيرة العربية-2

 :الطبيعة إلى قسمين قسمت

 :تشمل :الطبيعة الصامتة-2-1

  الجبال-2-1-1
ال كثير من القبائل، ونعم بخضرتها  اتحتضن هذه السلسلة وديانا ومدنا وقرى، سكنت فيه

يتكلمون عن  ،الجاهليون، ووقف عندها الشعراء يذكرون خيرها وخصبها في تسلقها  قدرتهمو
 واختراقها. 

 بانثالك-2-1-2

يرةتنتشر  رملية  لسنةأومشكلة جبالا  ال كثبان الرملية بشكل كبير في مساحات الجز
متناسقة، فرسمت صورا وأشكالا في أذهان الشعراء، ومثلما وجدوا في الجبال أمكنة يذكرونها 

امرؤ م، وجدوا أيضا في كثبان الرمال أمكنة يقفون عندها في أحاديثهم، فوقف هفي أشعار
يل(: فقال "رملة حومل"عند  القيس  )من الطو

 قِفَــــا نِبمــــذِ مِــــنم ذِكوــــرِِ ِ بيــــب  وِمِنمــــزِلِ

  
ــلِ    ــد خ ولِ فَحِوممِــ ــيمنِ الــ ــوِِ بِــ ــقولِ الل ــ 1*بِسِــ

 

   
يل()من فقال  ناقتهوهو يصف  بن العبدطرفة ار إليها شوأ  :الطو

ــا  ــِ  فيهِمـــــ ــرِف  العِتـــــ ــانِ تِعـــــ  م ؤِلَّلَتـــــ

  
2**كَســــــامِعِتِي شــــــاة  بِحِومِــــــلِ م فــــــرِدِ

 

   
نستطيع القول أن أغلب ما ورد في ذكر الرمال، كان في حديث الشعراء عن الطلل 

بكائهم على آثار الأحبة  .و

                                                           
قْطُ: * قْطُ والس ُّ قْطُ و الس ِ يرقّ، لأنهم كانوا لا ينزلون إلا في صلابة من الأرض ليكون  الل و ى:منقطع الرمل.  الس َّ حيث يلتوي و

 بلدان. الدخول وحومل: ذلك أثبت لأوتاد الأبنية.
براهيم، دار المعارف، بيروت)لبنان(، ط - 1  .8)د.ت(، ص، 5امرؤ القيس، الديوان، تحقيق: محمد أبو الفضل إ

ل تانِ ال **  مثنى مؤللة، وهي الحادّة. :مؤُ ل َّ
م، 2002، 3طرفة بن العبد، الديوان، شرحه وقدم له: مهدي محمد ناصر الدين، دار ال كتب العلمية، بيروت )لبنان(، ط - 2

 .23ص



 البيئة الطبيعية والعقلية في العصر الجاهلي                                                                          مدخل

11 
 

 لوديانا-2-1-3

يوتق بية بدور يرة العر إرسال المياه عند نزول ؛ كبيري نم الأودية المتشعبة بين جبال الجز
الجبال إلى الفيافي، لتؤلف معظم الأراضي الخصبة التي أقامت حولها  منحدراتالأمطار من 

وكان ورود الوديان في الشعر الجاهلي يأتي في كثير من الأحيان مقترنا بذكر الأحبة  ،القبائل
يل(من ) امرؤ القيسقال  ؛رهمدياوالاشتياق ل  :الطو

ــ   ــزال  تِــــرِ طَلــ ــلمل لا تِــ  وِتِحسِــــب  سِــ

  
 مِـــنِ الـــوِ ِ  أَو بيضَـــا بِمِيثـــاِ  مِحـــ لِ    

   
ــدِنا  ــلمل لا نِــــــزال  كَعِهــــ  وِتِحسِــــــب  سِــــ

  
1*بِـــــوادز اى زامـــــل أَو عِلـــــل رِسِ أَوعـــــالِ

 

   
بة هذه الوديان ووفرة مياهها من أف م العوامل التي جعلت هطبيعي أن تكون خصو

بها، ولا بد أن تكثر أسماء  .في أخبارهم وأيامهم نالوديا الناس تسكن قر

 الرياح والأمطار والنجوم-2-1-4

رب لكل ريح اسما يختلف عن الآخر، وذلك على حسب عوضعت ال :الرياح-2-1-4-1
بها، فالت ي الشمال، والتي تأتي من مطلع الشمس سموها هتهب من مطلع الشام  يمناطق هبو

بهابا، وقد أكثر الشعراء من ذكرها بالصَّّ  بيع لهبو يل(: امرؤ القيسقال  ؛في أوائل الر  )من الطو

 إذا التفتـــــ  ضــــــوز تضـــــو ِ  رِ  هِــــــا  

  
ــلِ  ــا الق ر نمق ــ ــاِ تم بِرِيِ ــ ــبِا جِــ ــيمِ الصِ ــ 2**نســ

 

   
 تتبع العرب مواقع المطر فجابوا بطون الأودية للبحث عن الكلأ والماء. الأمطار:-2-1-4-2

توجّههم إلى موضع حاجتهم، فتحدّث  اهتم العرب بالنجوم لأنّها النجوم:-2-1-4-3
بطوه بالنجوم والقمر.  الشعراء عن الليل وما يلاقونه فيه من مخاطر، فر

                                                           
يق العظيم إلى الماء.  الميثاء:ولد الظبية والبقرة.  الط لا: * الذي يحُمل عليه كثيراً.  المحِلال:مسيل الوادي، وقيل أيضًا: هو الطر

بيض النعام.  يقول: تحسب سلمى لا تزال مقيمة في الموضع الذي ارتبع فيه أولاد الظباء و
المواضع؛ أي ل ما كانت فيه من هضبة. يقول: تظنّ سلمى أنها على العهد الذي كنت عهدتها عليه بهذه  أوعال:البئر.  الر س:

 العزةّ ولين العيش، كانت تحسب أنّ تلك الحال لا تتغير.
 .28امرؤ القيس، الديوان، ص - 1

يحها: ** وع ر  الرائحة. الر يا:تحركّ الريح بلين  وضعف.  النسيم:انتشر وتحركّ.  تض 
 .15صامرؤ القيس، الديوان،  - 2
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 الشجر والنبات-2-1-5

ا في حديث زمن البديهي أن ينال الشجر والنبات والأزهار والأعشاب مكانا بار
ا من رموز الصحراء، رمزا شامخ يمثلّخيل الذي نعن ال فنجدهم قد تحدثوا، نالشعراء الجاهليي

بعض  لنباتات التي تتغذى عليها الحيوانات، واستعملوا بعضها في اكما ذكروا شجر الجبال، و
 ، والعلقم في إذلال الخصم.لحرملالهجاء كا

يرة، لهذا كانت صورتها غير  أما الأزهار، فذكرها قليل في الشعر لقلتها في أرض الجز
 ىوالخزام كالأقحوان، عدا ذكرها في مواضع الغزل والنسيب الجاهليواضحة في الشعر 

يحان  ...والر

، والتيّنبالإضافة للأزهار عرف الشعر الجاهلي مجموعة من الفواكه كالعنب والتفاح 
يعُدّ  ً رو العنب أكثرها و ا، وقد كانت بعض المناطق تعرف بأعنابها التي تتخذ منها الخمور، ود
 )من المتقارب(: بقوله الأعشىليها إ أشاروقد 

ــافِ  ــِ  القِطــــــ ــثِ وِقوــــــ  أ ِ ــــــــبث أََافِــــــ

  
ــا  ــارِةِ أَعمنابِهـــــــــ ــِ  ع صـــــــــ 1*وِوِقوـــــــــ

 

   
 الطبيعة المتحركة-2-2

النوع الأول  فمن، والأليف، فمنها المتوحش ابأنواعه اتالحيوان تضمّ الطبيعة المتحركّة 
 ...الوعول والضباع، الضب، النعام، حمار الوحش، ثور الوحش، الذئب الأسد، الفهد، نجد

بل، الخيل، الأغنا  ...، الحجلالدجّاج م،ومن النوع الثاني الإ

 ضافة إلى الحشرات بأنواعها. إ ،، كالنسر والصقر والغرابفضلاً عن الطيور الجارحة 

 

  

                                                           
يقُال أنّ الأعشى كان يعصرُ فيها الخمر. أثافث: * ية باليمامة كثيرة العنب، و  قر
، 1الأعشى ال كبير، ميمون بن قيس بن جندل، الديوان، تحقيق: محمد حسين، مكتبة الآداب، القاهرة )مصر(، ط - 1

 .173م، ص1950
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II- البيئة العقلية 

كان للجاهليين ثقافات محدودة تتناسب والبيئة التي يعيشون فيها، تتوافق مع أميتهم، 
وهذا راجع لاتصالهم المحدود بمن جاور هم من الأمم، حيث كان التجار يفدون إلى الشام 

بلاد فارس، بالإضافة لشيوع اليهودية في الحجاز واليمن  .1واليمن ومصر و

ية مني معتقدهم الديني وأوهامهم وخرافاتهم، وهي كثيرة  فقد انحصرت معظم مناحيهم الفكر
يمان بالغ العرض،التطير والتشاؤم، هجاء  :منها  ،ر، والغيبة والنميمةبامة من القهل، خروج الوالإ

 .2لشعر إلى الحيوانات ووأد البناتانسبة و

 :ومن أهم ثقافاتهم وعلومهم نذكر

 النجوم والأنوا   -1

يرون  ،اكبها، وما يجري فيها من کوءا ومواقعها وأنواهالنجوم ومطالع العربعرف  و
بين النجوم، يقول  عرفوا الأنواء ونجوم »ه (:  255-ه  159) الجاحظالتعاقب بينها و

مع حاجته إلى بعد  ولا هاديمارة  حيث لا- الاهتداء، لأن من كان بالصحاصح الأماليس
يؤديه -الشقة ، وفراره من الجدب وضنهّ الغيثو لحاجته إلى ، مضطر إلى التماس ما ينجيه و

السماء وما يجري  يرى، ولأنه في كل حال الغيثرته الحاجة إلى تعرف شأن بالحياة، اضط
يرى التعاقب بينها، والنجوم الثوابت فيها، وما يسير منها م بفيها من کوک و ما يسير  جتمعا،، و

لمعرفة النجوم هو تخوفهم  ؛ أي إنّ ما دفعهم3*«مایوما يكون منها راجعا ومستق، منها فاردا
تماما هوحاجتهم للمطر، فاهتدوا بها في ظلمات الليل، فاهتموا بها امن الجدب والقحط 

 هميتها في حياتهم اليومية.أكبيرا، وهذا ل
                                                           

يد، الأدب الجاهلي، ص - 1  .35ينظر، سامي يوسف أبو ز
ية(، ينظر، علي الشعيبي، ال - 2 بي بين الجاهلية والإسلام، اتحاد الكتاّب العرب، دمشق )سور يجابية والسّلبية في الشعر العر إ

 .62م، ص2003)د.ط(، 
حصحة والصحصحان: * حصح والص  ية الواسعة.  الص  جمع إمليس، هي الأرض الملساء لا شجر بها ولا  الأماليس:الأرض المستو

 منفرداً. فارداً:كلأ ولا نبات. يؤديه: يعينه. 
الحيوان، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  ، أبو عثمان عمرو بن بحر،الجاحظ - 3

 .30، ص 6، د.ت، ج2الحلبي وأولاده بمصر، القاهرة،ط
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يقول بهاكان للعرب معرفة بأوقات مطالع النجوم » :صاعد الأندلسي و ، وعلم ومغار
بة،  ط العنايةربأنواء ال كواكب وأمطارها، على حسب ما أدركوه بف حتياجهم لاوطول التجر

  .1«إلى معرفة ذلك في أسباب المعيشة

أما أعرف أشباحا .  فقيل لها: أتعرفين النجوم؟ قالت: سبحان الل  ه»لت أعرابية ئوس
 .2«كل ليلة وقوفا علي  

ية بقساوتها وأهوالها، فرض على العرب التأمل فيها، ومعرفة كل  فالعيش في بيئة صحراو
واشتهرت بعض القبائل ، الغذاء على الأمنما يحيط بها من ظواهر ومظاهر طلبا في الحصول 

 .قبيلة مرة بني حارثة بن كلبمثل  رتها الواسعة بمواقع النجوم وأنوائها،ببخ 

 الطب والبيطرة-2

لم تكن معرفتهم علما قائما بذاته، بل كان  نرب معرفة بالطب والبيطرة، ل كعكان لل 
والأساليب البدائية، وجملة من المعارف والخ برات التي توارثوها  الطرائقعبارة عن مجموعة من 

بة  استخرجوا فوائد بعض و .3«يل كفقد تداووا بالأعشاب وا»عن أجدادهم أو عرفوها بالتجر
 .العقارات النباتية، والتداوي بشرب العسل وغير ذلك

بطوا  )من  الأوسيصيفي بن الأسلت قيس  أبوهم، حيث يقول بّ حر بطسّ وال الشعوذةكما ر
 الوافر(:

ــانِ  ــ   ِ س ــــــــ ــن م بلِــــــــ ــي أَلا مــــــــ   عِن ــــــــ

  
4*أَطِــــــــــــبُ كَــــــــــــانِ دِا  َ  أَمم ج ن ــــــــــــون 

 

   
يمانهم كفي طبهّم،  ةذوانتشرت بينهم ال كثير من الخرافات، وأدخلوا العرافة والشعو إ

يض، وأن عظام الميت تشفي من الجنون، وأن دم السّ  يرة تسكن المر ادة شفاء بأن روحا شر
                                                           

 .62صم، 1993، 6يحي الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، جامعة قان يونس، بنغازي )ليبيا(، ط - 1
بي  - 2  .83العصر الجاهلي، ص–شوقي ضيف، تاريخ الأدب العر
يد، الأدب الجاهلي، ص - 3  .36سامي يوسف أبو ز
يد حسّان بن ثابت الخزرجي، والطبّ: السحرُ. *  الراجح أنه ير
، مكتبة دار التراث، أبو قيس صيفي بن الأسلت الأوسي الجاهلي: الديوان، دراسة، جمع، تحقيق: حسن محمد باجودة - 4

 .91، ص )د.ت(، )د.ط(مصر، -القاهرة
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اهم لم يكن ب، فطبّ ل  للك   ًّّ  .1على قواعد عقلية مبني

يذهب  بين الطب والسحر صلة، فهو تعبير عن »إلى أنّ العرب قد وجدوا  جواد عليو
يض  يشُفي المر مداواة الأرض في السابق بالسحر، فقد كان الساحر طبيبا، يداوي المرض  و

ثر السحر في مداواة المرض،  فيراجعون من يدعّي العلم بسحره... ولازال الناس يعتقدون بأ
بطوا الطب بالسحر، فصاروا  جواد علييدل قول  .2«بالسحر لنيل الشفاء على أن العرب قد ر

يقصدون السحرة للتداوي طلباً للشفاء، فكانت الوسائل والأدوات التي يستخدمونها ذات 
أغلب في –صلة وثيقة بالسحر، فالطب عندهم ليس قواعد وقوانين مضبوطة، بل هو ضرب 

 من الشعوذة والخرافة وال كهانة. -الأحيان

، 3الذي تعلم الطب في بلاد فارس كالحارث بن كلدةفيهم أطباء معروفون  وكان
بن  أطب من »الذي ضرب المثل في خبرته ومهارته في الطب، فقالوا:  يم التيميذحوكذلك ا

بن حذيم  .4«ا

بالطبّ، فعرفوا عيوب  اهتمامهمكما كان للعرب معرفة بالبيطرة، فاهتموا بها على غرار 
يعيبها وما يتصل بذلك من علل »الحيوان والأمراض التي تصيبه  ينها و فقد عرفوا شياتها وما يز

ونظرا لحاجتهم للحيوان وخاصة ما اتصل ، 5«وأمراض وأدواء كالجرب وما كانوا يداوونه به
بل، فالتمسوا الكل داء دواء، وقد تحدث  العرب بالبيطرة  رفةعن مع الجاحظبالخيل والإ

ُ »فقال:  باللدغلب، خوالم بتلون بالنابكثيرا ما ي والعض والأكل، فخرجت بهم  واللسع و
الحاجة إلى تعرف حال الجاني والجارح والقاتل، وحال المجني عليه والمجروح والمقتول، وكيف 

                                                           
بي،  ،ينظر، شوقي ضيف - 1  .84ص  م،2003، 24مصر، ط-العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة-1تاريخ الأدب العر
 .380 ، ص8، ج1993، 2د على نشره، طالمفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ساعدت جامعة بغدا، جواد علي - 2
يد، الأدب الجاهلي، صينظر،  - 3  .36سامي يوسف أبو ز
 .63ص يحي الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، - 4
بي،  ،شوقي ضيف - 5  .84ص العصر الجاهلي،-1تاريخ الأدب العر
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ارثون وكيف الداء والدواء، لطول الحاجة ولطول وقوع البصر، مع ما يتو والهرب،الطلب 
 .1«والدواءمن المعرفة بالداء 

يرجع اهتمامهم بالحيوان أهمية وجودهما في حياة  إلىالسابقين،  النوعينوخاصة  ،و
 .، وحمل الأثقال والسفرنبل للحوم والألبالإ ، واالغزوفالخيل للقتال و ي،البدو

بصر دقيق بشياتها وأوصافها، وما يستحب منها وما »وكان للعرب   يذم  خبرة واسعة بالخيل و
 .2«منها والهجين العتيقوعرفوا أنسابها، وفرقوا بين  لاتها،بسلافيها، وقد عنوا 

، الطلي لعلّ أشهرها ؛ق عديدة ومختلفة في البيطرةائرب وسائل وطرعواستخدم ال
، وورد هذا في القطيع حتى لا تنتقل العدوي ، وعزل البعير المصاب بالجرب عننبالقطرا

يل(:  دبطرفة بن الع قول  )من الطو

ــا   ــ ة  ك ل هــــــــ ــامِتك العشــــــــ   إلى أن تحــــــــ

  
ــدِ   ــبع  الم عِب ــــــ ــرادِ الــــــ ــردت  إفــــــ 3*وأ فــــــ

 

   
أن تصيبه العدوى، فيعُزل شبه طرفة نفسه بالبعير المصاب بداء يخشى على القطيع 

يطُلى بالقطران حتى يشُفى  يض و  من مرضه.المر

 علم الأنساب-3

غيرها، وتعرف الأيام ب كان بمنزلة علم التاريخ، فقد كانت كل قبيلة تعرف نسبها وأنسا
بطه ضعتناء باكان لهم مزيد »والعرب في الجاهلية ، 4والحروب التي دارت بين العرب

 واشتهربالأنساب ومعرفة الأصول والأحساب كل معرفة،  ، وفاقت عنايتهم5«ومعرفته
بن لسان الحمرة، ؛ عندهم كثيرون بهذا العلم يد بن كيس  دغفلمنهم: ا بن حنظلة الشيباني، ز

                                                           
 .63يحي الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص - 1
 .63المرجع نفسه، ص - 2
 المعبدّ: المطلي بالقطران. تحامتني: تجنبتني واعتزلتني، *
 .25، ص وقدّم له: مهدي محمد ناصر الدينطرفة بن العبد، الديوان، شرحه  - 3
يد، الأدب الجاهلي، ص - 4  .35ينظر، سامي يوسف أبو ز
فتحي أبو شارب، العلاقة بين العرب والفرس وآثارها في الشعر الجاهلي، دار عالم ال كتب للطباعة والنشر  مصطفى - 5

ياض، )السعودية(، ط يع، الر  .189م، ص1996، 1والتوز
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رضي الل  ه –ي )أبو بكر الصديق قحافة التيمي القرش بن أبي وعبد الل  هن حاووص صعصعةالنمري، 
 والأيام. الذي عرف بسعة علمه بالأنساب (-عنه

 القيافة والريافة والعيافة -4

بي يعيشها، جعلته يستقرئ ال كثير من الرموز نظرا للحياة  القاسية التي كان العر
يتتبع آثار الأقدام ومواضع  هالمحيطة به، فترا والإشارات والعلامات، وهذا لتسهيل الظروف

 .الأطيار و المياه

 القيافة-4-1

ثر في الأرض تعني القيافة والرمل، لمعرفة آثار الإنسان والحيوان للاستدلال بها  1تتبع الأ
ثر من ضل من ليتعقبوا الأعداء  أو من حيوانهم، أو مهعلى أصحابها ومقاصدها، فكانوا يعرفون أ

ثر  :منها ؛الذين يغيرون عليهم، ولهم في هذا حكايات غريبة بعة نظروا إلى أ أن أبناء مضر الأر
، 2وشروداًل الجنب ( و أبتر ) مقطوع الذنب( ئ)ما وأزورجمل فعرفوا أنه كان جملا أعور 

بالاستدلال بهيئة الإنسان وأشكاله وأقواله على صفاته و »التي تكون  وهي غير الفراسة
هي علم له آلياته وضوابطه التي من خلالها يعُرف كلذ  -وفق هذا التصّورّ–، فالفراسة 3«طبائعه

 ما يتعلقّ بالإنسان من طباع وصفات.

 الر يافة-4-2

بة الأرض وأعشابها، للاستدلال على أما تلك  طنالماء في با كنهي النظر إلى تر
بية من قحط وجدب، ما  الأرض، وهذا راجع لما تتميز بي في بحث به البيئة العر جعل العر

فُ كان  ما كان يُحيط هذا الح ي ز المائي من أشجار ونباتات، وما»، والماء دائم عن مواطن  يكُ ي َّ

                                                           
يد، الأدب الجاهلي، ص - 1  .36ينظر، سامي يوسف أبو ز
 ينظر، المرجع نفسه، ص ن. - 2
بي الق - 3 ية(، طمحمد الخطيب، المجتمع العر يع والترجمة، دمشق )سور ، 3ديم )العصر الجاهلي(، دار علاء الدين للنشر والتوز

 .151م، ص2011
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و لا يمكن معرفة هذا الح يز الامن  .1«الهواء الصادر عنه، والذي يفُترض أنه كان رطيبابه 
يق كما  ،راب والرائحة التي تطلقها بعض النباتاتتشم ال  خلال تتبع علامات خاصة، عن طر

 .الماءفر کاتھا دليل على تور وح معينن تواجد بعض الحيوانات في موضع أ

 العيافة 3-4-

ن بها أو م  ضرب من التنبؤ بمعرفة حركات الطيور والتي»فهي  ال كهانةتدخل في باب 
يصيح، في، 2«التطير منها يتشاءمونيفاءلون إن ذهب توأصلها أن يرمى الطير بحصاة و  منة، و

يتطيرون إن ذهب يسرة، ولهم في  جانبا من ذلك  الجاحظوقد أوضح ، أحاديث كثيرة الطّيرو
ينتف حتى صاروا إذا  يتفلىبارحا وسائحا، أو رآه  ر  ما وأصل التطير من الطير إذ»فقال :  و

وقد . 3«وتطي روالك ذعند  زجرواائم أو الأعضب أو الأبتر، هعاينوا الأعور من الناس أو الب
ِ  اشتهر منهم يل(: حتى قال قائلهمبنو أسد وب  هْ بنو ل  )من الطو

ــا   ــو لِهـــــب  فـــــ  تِـــــذ  م لغِيَـــ  خـــــب   بنـــ

  
ــةَ لِهبِـــــــي  إذا  ــرِ تِمِقالَـــــ 4الطَ ـــــــ   مِـــــ

 

   
ومعنى البيت أنّ بني لهِبْ  لهم في الزجّر والعيافة، فإذا قال أحدهما كلاماً وجب 

 تصديقه وعدم إهماله.

 العرافة والكهانة-5

، الزمان مستقبل في سيحدث وما الغيب علم ومطالعة، وكشفه الماضي هي ادّعاء معرفة
 الأحوال من ذلك مثل في العرافة و، المستقبلة الأمور من الغيب تعر ف في ال كهانة» وتكون
 أراد و أحدهم أمر   أصاب فإذا الجاهلية؛ عرب عند معروفة كانت الأمور وهذه .5«الماضية

                                                           
ئر، –عبد الملك مرتاض، السبع المعلقات  - 1 يع، الجزا ئر للنشر والتوز ية نصوصها، دار البصا بولوجي/سيميائي لشعر تحليل أننثرو

 .134)د.ط(، )د.ت(، ص
 .64خصائصه وفنونه، ص–لي يحي الجبوري، الشعر الجاه - 2
 المرجع نفسه، ص ن. - 3
بي القديم في العصر الجاهلي، ص - 4  .131محمد الخطيب، المجتمع العر
يخه في العصر الجاهلي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة  - 5 بي وتار محمد هاشم عطية، الأدب العر

 .47م، ص1936، 3)مصر(، ط
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يعملون، يستشيرونهم فكانوا» يهمه بما وأخبره الكاهن إلى فزع معرفته  من كثير في بمشورتهم و
 بوقوع يتنبأ أو، زوجها اتهمها زوجة يخونّ أو حلماً يفسرّ العراّف أو فترى الكاهن ،1«شؤونهم

يد، بما فيخبره إليه يحضر الجن من صاحباً كاهن   لكل أن يعتقدون وكانوا كارثة،  ولل كهاّن ير
 .ال كه ان ب سجع المعروف بالسّجع تمتاز خاصة لغة

 الأصنام بيوت في يخدم كان أكثرهم أن إذ الجاهلية، في كبيرة بمنزلة ال كهنة تمتعّ 
 يتجاوز نفوذهم جعل ما إليهم، يوحى أنه معتقدين تقدّسهم الناس جعل ما وهذا، 2والأوثان

 الأرض.  بقاع جميع من للناس مقصداً فأصبحوا، أخرى قبائل إلى قبائلهم

،.. ومن وحازي جهينة، وشقُ  بن أنمار، عزُى سلمة» ومن أشهر ال كهنة عند العرب:
باح بن عجلةالعرافين:   عروةوفيهما يقول ، 3«عرّاف نجد الأبلق الأسديعرّاف اليمامة، و ر
يل(:بن حزام   )من الطو

ــه     ــةِ   كمِــــــ ــر افِ اليِمِامِــــــ ــ   لِعــــــ   جِعِلــــــ

  
*وعِــــــــر اف  جــــــــر  إنم ه مــــــــا شِــــــــفَياني

 

   
  فَقَـــــالا: نِعـــــم نِشـــــفي مـــــن الـــــد اِ  ك ل ـــــه    

  
ــدِران     ــو ادِ يِبمتِـــــــ َِ الع ـــــــ ــ ــا مِـــــــ 4وِقَامـــــــ

 

   
الانقياد  التاّم  والمطُلق لحكُم العراّف، وكذلك ادّعاء هذا الأخير قدرته على شفاء يوضّح البيتان 

يتْ يْهمِ ا بين العرب. يض من كلّ داء، كما دلاّ أيضًا على شهرة هذين الع راّف ينِْ وذيوع ص   المر

 الد ين-6

بية قبل الإسلام أديان ومعتقدات مختلفة، تبعا  يرة العر لتفكيرهم كان في شبه الجز
ثرهم بالأديان السابقة، أو اختلاطهم بأ الموحدون،  :فيهم فكان، نالأديا لهالديني، أو تأ

                                                           
يع، بيروت )لبنان(، ط - 1 م، 2009، 1محمد سهيل قطوش، تاريخ العرب قبل الإسلام، دار النفائس للطباعة والنشر والتوز

 .150ص
 ينظر، المرجع نفسه، ص ن. - 2
بي، القاهرة ،أحمد محمد الحوفي - 3  .404، )د.ت(، ص 2مصر، ط-المرأة في الشعر الجاهلي، دار الفكر العر
 وعر اف نجد  إن ه ما شِفَياني.ورد الشطر الثاني بصيغة:  *
ية، ط ،عروة بن حزام - 4 ية للكتاب، سور ، ص ص 2014، 1الديوان، دراسة وتحقيق: أحمد كيدي، الهيئة العامة السور

128-129. 
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ُ شيوعاًون، اليهود والنصارى... وكانت يالوثن ن، وهم يعرب الجاهليالبين  الوثنية هي الأكثر
والأوثان هي والأصنام هي تماثيل الإنسان من المعادن و الخشب، » ؛دة الأصنام والأوثانبع

موها، وكان لكل قبيلة صنم أو أكثر، فعبدوها وأقسموا بها، وعظّ  ،1«تماثيل الإنسان من الحجر
ّ ه، بهم إلى الل بان لتقر يش المشهورة وقدموا لها القر : ظنا منهم أنها تنفع وتضر. ومن أصنام قر

ِلة، اللات والعزُىّ، مناة...  هبُ لْ، إسافْ، نائ

يهوديتهم وخصائصهم العرقية » ل كنهم لم يحافظوا على ،اليهوديةإلى جانب الوثنية انتشرت 
، ومارسوا عاداتهم وتقاليدهم، و لغتهملموا كسوا لباسهم، وتبفاختلطوا بالسكان العرب، فل

وتوافقت حياتهم مع بعضهم البعض،  وامتزجوا،فتزاوج اليهود مع العرب  ،2«روا معهمهتصا
تأثير العرب فيهم  نفصارت حياة اليهود كحياة العرب في كل المجالات ما عدا الدين، فكا

 حا متميزا.ضوا

بية النصرانية  نتعاو أن أول »حيث  ،، فعرفت انتشارا واسعاقت بعض القبائل العر
تلك المدة التي عاش فيها و احتكاك للعرب بالمسيحية، كان مع المسيح مباشرة، وخصوصا في 

يبدو أن دخول  ...تنقل بينها  بية كان انطلاقا من ثلاثة و يرة العر المسيحية إلى شبه الجز
ية في الشمال :مداخل  هذا يعني، و 3«في الغرب والحبشة ،والعراق في الشمال الشرقي ،سور

يرة شبه في المناطق من العديد في منتشرة كانت المسيحية أن بية الجز  .  اليمن والحجاز في العر

 عند وخصوصا»الحنيفية،  الديانة عليها يطلق كما أو، الإسلام قبل الموحدون وظهر
 الحنيفية وتقول. 4«اليهودية أو المسيحية يعتنقوا لم و ،الأوثان عبادة عن استنكفوا الذين أولئك

ّ ه بوحدانية  النصب على تذبح التي والذبائح والد م الميتة وعافوا، الأوثان اعتزلوا قد وكانوا» الل

                                                           
 .55م، ص1992، 1محمد عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية في العصر الجاهلي، دار الجيل، بيروت )لبنان(، ط - 1
 .263محمد سهيل قطوش، تاريخ العرب قبل الإسلام، ص - 2
-66م، ص ص1995، 1سميح دغيم، أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام، دار الفكر اللبناني، بيروت )لبنان(، ط - 3

67. 
 .67المرجع نفسه، ص - 4
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بها وعافوا الخمر على سخطوا الل  ه... كما لغير  عليه هو الذي بالمعنى ديانة ليست وهي .1«شر
، واحد إله بوجود اعتقاد فهي، وحي أو كتاب ديانة ليست إذ، والنصرانية واليهودية الإسلام

ئر أو تعاليم أو وصايا لها يكون  أن دون  .2وال كعبة الحج عدا ما، شعا

 بن أمية ،الغفاري أبو ذر ،ساعدة بن قس نذكر: بالأحناف عرفوا الذين ومن العرب
لت أبي يد ،أنس أبي بن صرمة ،نفيل بن عمرو :إلى بالإضافة، 3سنان بن خالد، الص   بن وز

 .4، وغيرهمنوفل بن عمرو

 الديانات من انتشارا أقل ل كنها أخرى، ديانات وجدت الديانات هذه إلى بالإضافة 
ية النار، ومنهم عبدة المجوس: منها الذكر السالفة الرئيسية  يدبرّان العالم بإلهين يؤمنون الذين الثنو

 ،5القبائل بعض عند ال كواكب عبادة ظهرت كما، والظلمة النور أو الشر، وإله الخ ير إله هما
 والعبادات. الديانات من ذلك غير إلى

 الأدب-7

، إضافة إلى الشعر، وتمثلت أهم هذه النثرمن الفنون الأدبية في  كثيراًعرف الجاهليون 
ية فيثالأشكال الن  :ر

 اىطابة-7-1

قد تطول وقد تقصر حسب  ، كلام وجيزبهي فن مخاطبة الجماهير، بغية الإقناع والإمتاع 
 .الحاجة لها

                                                           
 .71خصائصه وفنونه، ص–يحي الجبوري، الشعر الجاهلي  - 1
 .50دغيم، أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام،  ص ينظر، سميح - 2
دراسة وصفية تحليلية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، –ينظر، عصام محمد المشهراوي، الخطاب الإعلامي في الشعر الجاهلي  - 3

ئر(،   .99م، ص2012-2011جامعة وهران )الجزا
 .71صخصائصه وفنونه، –يحي الجبوري، الشعر الجاهلي ينظر،  - 4
 .74ينظر، المرجع نفسه، ص - 5
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كثرت »وقد  ،وثبت أن الخطابة كانت حاضرة في مناسبات شتى في العصر الجاهلي
في  خطبائهمهم من خصام وتشاجر... فقد كانوا يفزعون إلى نهم وزاد من كثرتها ما كان بيفي

ً بفبالخط، 1«الملمات، وخضم الغارات ا للهمم، وشحذً  ة كانوا يحرضون على القتال استثارة
بها كانوا يحثون على ش ًّّ  نّ للعزائم، و اا في الغنيمة، أو الغارات، حب ًّّ للحمية رغبة في الأخذ  بث

بالخطابة كانوا يدعو ً  نبالثأر، و بها للسلم، حقن بى أو المودة، و ا للدماء، ومحافظة على أواصر القر
ي كانوا يقومون يواجب الصلح بين  .نأو المتنازعي نالمتنافر

اء من الأسواق والمحافل العظام، ومن مضارب خيامهم ووفادتهم على بوقد اتخذ الخط
وعرف في الجاهلية ، في المقال ونسج الكلام وتفننهمراء ميادين لإظهار براعتهم الملوك والأم

عمرو ، عامر بن الظرب، أكثم بن صيفي، قس بن ساعدة هم:عدد كبير من الخطباء نذكر من
 ، إضافة إلىسحبان بن وائل، زهير بن جناب ،خارجة بن قيس ،قبيصة بن هانئ، بن كلثوم

بن، الحارث بن عباد  .2حذار وا
 الوصايا-7-2

يسُديها الموُصي لمن يهمهّ أمره، كالأب لابنه والأمّ  جمعُ وصية، وهي النصيحة، و
لابنتها، أو الشيخ لعشيرته، وتختلف مناسبتها، فقد تكون عن فراق ورحيل، أو زواج، أو 

 شعور بدنو الأجل.

يلة  يعتمد المقدّم للوصيةّ على خبرة طو خاضها في  هي محصلة مجموعة من التجارب التيو
يجاز، إلا أن الخطبة تلقى في محفل  بها وقوة أدائها وميلها إلى الإ حياته، وهي كالخطبة في أسلو

 به الترغيب فيما ينفع. رادی يمن الناس، أما الوصية عمل فرد عام وعلى مشهد

                                                           
ية(، ط-قضاياه، أعلامه، فنونه–غازي طليمات وعرفان الأشقر، الأدب الجاهلي  - 1 ، 1، دار الإرشاد، حمص )سور

 .557م، ص1992
يد، الأدب الجاهلي، ص - 2  .317ينظر، سامي أبو ز
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 العدواني ذي الأصبعلبنيه، ووصيةّ  جناب الكلبي زهير وتتمثل أشهر الوصايا في وصيةّ
 .لابنتها عند زواجها أمامة بنت الحارثووصية بنه، ال

 

 الأمثال والحكم-7-3

 صنعواالعرب هم من ف ،ز بشكل كبير قديمارب النثر الفني،شكل آخر من أشكال  هي
 ّ ين، حياة الحكماء والمعمّ  وخلاصة تجاربوهي ثمرة الحنكة، م، هقوها في خطاباتالأمثال وسو ر

 .حداث الحياة في استخلاص القواعد العامة من التجارب و الفائقة وتدل على القدرة

يجاز والدقة وقوة العبارة يشترك كل من المثل والحكمة في الإ الفكرة، وروعة  ووضوح و
، عامر بن الظرب، يأكثم بن صيف :وممن اشتهر عند العرب بالحكمة وضرب الأمثال ،الصياغة

 . عامر، هرم بن قطبةبن  أكثر

 الكهان سجَ-7-4

في العصر الجاهلي، واختفى بظهور الإسلام، واحتضنته طائفة أضفت على نفسها  شاع
بما -آلهتهم هالة زائفة من التدين وعلم الغيب، وادعاء التنبؤ ومعرفة المغيبات، وأنها تنطق عن 

ّ أجع، وسمي سجعا لتشابه سّ ال ال كهاّن، والتزم فيه -تسترقه الجن د واخره، وتناسب فواصله، فول
ً  اجرسً  ، شق بن مصعب الأغاري، يسطيح الذئب ال كهُاّن:ا يطرب الآذان، ومن أشهر موسيقي

براءخنافر الحميري   .نةهالكا وز

 حياتهمر فقط، بل إن الشعر ديوانهم ومرآة ثولم يعرف العرب في العصر الجاهلي الن
 . بكل تفاصيلها

 الشعر-8

التعبير  نفي العصر الجاهلي، فمن خلاله استطاع الجاهليو نالشعر أرق أنواع الفنو يعدّ 
عن أفكارهم وصياغة مواقفهم من الحياة، وعرف الشعر انتشارا واسعا مقارنة بالنثر، فهو 
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ثر فعند العرب سجل العواط» والمفاخر، والشعر يصور حقيقة أهله ونفسية قائليه بكل ما  والمآ
بأس وشد ة، وع صبية وغضب، وكرم ووفاء، يصور خصال الخ ير، لهم من بطولات وأمجاد، و

يسكما يب   مصور ؛ أي إنّ الشاعر 1«وأصولهم وأنسابهم همهم ووقائعمأيا ج لين دواعي الشر، و
وكذا خيباته  ،حقيقي لكلّ ما يعيشه أهله وقومه، وما يختلجه هو من مشاعر وأحاسيس

 ومعاناته على حد سواء.

بيةّ منزلة رفيعة ونزل هذا الشعر ثر غفش؛ من النفس العر فوا به وأحبوه، فكان له الأ
ّ هال كبير في توجيه ّ م، فحب رهم خلاق، ونفّ أبهم من الفضائل ومكارم الب لهم خصال الخ ير فقر

وهذا ما  ،وكل ما تعلق بالأخلاق السيئة ،2ميمة من بخل وخداع وجبنذمن الخصال ال
 .جعل للشعر مكانة عظيمة عند العرب

يسُْت شف ع لا يعُار ض، فو ح ك مهُالسان حال القبيلة  وفه»احتل الشاعر مكانة مرموقة و ، و
يقول ففيشف   يشُيريصُْغ  ع، و فكلمة الشاعر مسموعة، ورأيه نافذ  ؛ 3«رأي هل فلا يرُد  ى لقوله، و

بن رشيق لا يرد -390). وإذا ن بغ  في القبيلة شاعر  وفدت الوفُود مهُنئّةً، وفي ذلك يقول ا
نعت كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهن أتها، وصُ » ه (:456

وكانوا لا يهُ ن ئوُن  إلا  ، كما يصنعون في الأعراس...الأطعمة، واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر
   .4«بغلام يولد، أو شاعر ينبغ، أو فرس تنتج

كانت القبائل تقيم الولائم، وتدعو الناس؛ احتفالاً ونظراً للمنزلة التي يتحلىّ بها الشاعر، 
بالشاعر الذي نبغ فيها، فهذا الأخير أصبح جزءاً مهماً في نسيج القبيلة، حتى أنهّ نافس رئيس 
القبيلة، فيرفعُ من قيمة شخص  مدحاً، أو ينُزلها هجاءً، بل تجاوز الأمر إلى أن يرفع شأن قبيلة 

                                                           
 .83خصائصه وفنونه، ص–يحي الجبوري، الشعر الجاهلي  - 1
 .84رجع نفسه، صينظر، الم - 2
 .219محمد عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية في العصر الجاهلي، ص - 3
أبو علي الحسن بن رشيق الأزدي، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حققه وفصله وعلق حواشيه: محمد محي  ،القيرواني - 4

 .65، ص 1، ج1981، 5لبنان، ط-الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت
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رُ "آل شم اسث مع قبيلة "أو يحطّ من قدرها، وهذا ما حد َّّ "، بنو أنف الناقة"، التي كانت تعُي
 فقال )من البسيط(: الحطُيئةحتىّ مدحهم 

ــم     ــاب  َ   ه ـــ ــوف  والأذنِـــ ــم  الأ نـــ ــوم  ه ـــ   قَـــ

  
ــ  نبا   ــةِ الــــ ــنناِ الن اقــــ ــو ز بِــــ ــن ي سِــــ 1*ومــــ

 

   
، وهذا بطرح مقارنة بسيطة بين أنف الناقة "آل شماس" ررفع بيت الحطيئة من قد

وذبها، ومعروف عند العرب أن الأنف يدل على الشهامة والرجولة وعزّة النفس، فصار 
يفتخرون بلقبهم  "آل شماس" هابعد  ".بنو أنف الناقة"يتباهون و

مميزة، تميز الشعر عن  ذا مكانةمما سبق التطرق إليه نستنتج أن الشاعر الجاهلي كان 
يرقاه ووزنه، فهو جزل اللفظ، يالنشر، وهذا لموس سهل الحفظ وأعلق بالنفس  ،حسن التصو

وعن أعراضهم، ، والذهن، بينما تميز الشاعر عن غيره بموهبته وموقعه في الدفاع عنهم
 والحطّ من قيمتهم. أعدائهمجاء هوالرفع من شأنهم، و ومدحهم

 

                                                           
يد بن مناة  * يع بن عوف بن كعب بن سعد بن ز كان آل شماّس يعيرّون في الجاهلية ب "أنف الناقة"، وأنف الناقة: جعفر بن قرُ

يعاً أباه نحر  ناقةً، فقسّمها بين نسائه، فقالت أم جعفر: انطلق إلى أبيك، فانظر هل بقي عنده  بن تميم، وسمي أنف الناقة لأنّ قرُ
د عنده إلا رأس الناقة، فأخذ بأنفه يجرهّ، فقيل له: ما هذا؟ فقال: هذا أنف الناقة !. فسمي بذلك أنف شيء؟ فأتاه، فلم يج

 (.45الناقة، وكانوا يغضبون منه. )الحطُيئة، الديوان، ص 
يب: مفيد محمد قميحة، دار ال كتب العلمية، بيروت - 1 بن السكيت، دراسة وتبو ، 1ن، طلبنا-الحطيئة، الديوان، برواية وشرح ا

 .45، ص 1993
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 توطئة

الحوار أحد أسس التواصل الفعاّل بين الأفراد والمجتمعات، إذ يعكس قدرة يعُدّ 
وسيلة مهمة لفهم وجهات النظر بناّء، كما يمثلّ الإنسان على تبادل الأفكار والآراء بشكل 

يز العلاقات الاجتماعية، وحل النزاعات يتطلب الحوار الناجح مهارات مثل ، كما المختلفة، وتعز
 .واحترام الآراء المختلفة، والقدرة على التعبير بوضوح الاستماع الفعاّل،

لتحقيق التفاهم والتسامح بين  بوصفه أداةفي هذا السياق، يمكن النظر إلى الحوار و
ير القيم ، إذ إنهّ الثقافات المتنوعة يساهم في تطو يعزز من قدرة الأفراد على التفكير النقدي، و
ً  كان الحوارأسواء ة؛ الإنسانية المشترك ً  ما أرسمي ً  اغير رسمي، فإنه يلعب دور ي ا في تشكيل حيو

يؤثر بشكل مباشر على مسارات التنمية الاجتماعية والسياسية.  الأفكار والاتجاهات، و

وما في الشعر الجاهلي،  بصفة عامة، وماهيته الحوار وفي هذا الفصل، نستعرض مفهوم
 يرتبط به من تعدد الأنماط والأنواع.

 تعريا الحوار-1

يف الحوار في الاصطلاح لا بد من التطرق إليه في اللغة كما يلي:  قبل الولوج إلى تعر

 في اللغة-1-1

بية ضمن مادة )ح يفُ الحوار في العديد من المعاجم العر ر(، فالفعل: ح او ر ، -و-ذكُرِ  تعر
 حاو ر ة .يُحاورُِ، مُحاو ر ةً و حِواراً، فهوُ مُحاورِ ، والم فعولُ مُحاو ر ، والمصدرُ مُ 

-م718ه ( )170-ه 100للخليل بن أحمد الفراهيدي )" العينفقد ورد في معجم "
ُ ح ورْاً، كل  شيء تغي ر من حال إلى »أنَّّ الح ورْ  يعني  م(786 حوُر الر جوع إلى الشيء، ح ار  ي 

ُ مراجعة الكلام...، تقول سمعتُ حُو يرْ همُا و حِوار همُا، وال م حْ  ُحاو ر ة ُ من حال، والم و ر ة
ُحاو ر ة يعني مراجعة الكلام بين أطراف 1«الم يف الحوار و ثرِ  عن الخليل حول تعر . هذا ما أُ

                                                           
الفراهيدي، الخليل بن أحمد، معجم "العين"، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بيروت  - 1

 .287، ص3)لبنان(، )د.ط(، )د.ت(، ج
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 الخطاب.

المفردات في في كتابه " م(967-م877ه ( )542-ه 343الر اغب الأصفهاني )وقال 
ُ في الكلام ومنه »": القرآن غريب و ارُ: المرُاو د ة ُ وال ح  ُ فما رجع  إلي َّ ال محُ او ر ة الت حاورُُ، وكل مته

ً أي جواباً يراً أو م حوُر ة ؛ فالتحاور عنده يدور بين اثنين، فإرسال الكلام إلى 1«ح و اراً أو ح و
بياً.  الآخر يتطلبّ رجوعاً خاصةً بين بني البشر، فيكون الحوار تناو

" بلاغةأساس الم( في معجمه "1143-م1074ه ( )538 -ه  467أماّ الزمّخشري )
حاورته: راجعته الكلام، وهو حسن الكلام وكلمته فما رد  علي  محورة، »يرى أنّ الحوار من 

؛ بمعنى أنّ الكلام هنا أخذ صيغتي التفاعل والتبادل، وهذا 2«وما أَح ار  ج واباً أي ما ر ج ع  
 وب الحوار.يفرض وجود طرفين للحوار: المرسل الذي يبادر بالكلام، والمتلقي الذي يفُعلّ أسل

ُ عند  هو مراجعة الكلام بين طرفين متخاطبين، وأصل  الزمخشريوإذا كان الحوار
بن منظور )الكلمة عند  ": لسان العربفي معجم " م(1311-م1232ه ( )711-ه 630ا

ُ )بفتح الحاء وسكون الواو(، هو الر جوع عن الشيء وإلى الشيء، فيقال حار إلى » ال حورْ
ً و ح ؤوُراً: رجع عنه وإليه، والم ح ار ةُ: المكانُ الذي يحور أو الشيء وعنه، ح ورْاً  و م ح اراً و م ح ار ة

ً أي جواباً، وأَحار  عليه  ً و ح و يراً و م حوُر ة ُ فيه، وكلمته فما رجع إلي  ح و راً و حِو اراً و مُحاو ر ة يُحار
ُحاو ر ةُ:  ير همُا و حِوار همُ ا، والم جاوبُُ جوابه: رد ه، سمعتُ ح و ُجاو ب ةُ، والت حاورُ: الت َّ  .3«الم

بن منظور وقد أفاض  على سابقيه القدامى، وسادت )ح.و.ر(  في تعدّد المعاني المتصّلة بمادة ا
لديه فكرة الرجوع إلى الشيء أو على الشخص في أمر  ما، وفكرة الدوران، وهو ما ذهب إليه 

 بعض علماء اللغة.

                                                           
الداودي، دار العلم، الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان  - 1

ية(، ط  .262، )د.ت(، ص1دمشق )سور
ّ ه محمود بن عمر بن أحمد، أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار ال كتب العلمية،  - 2 الزمخشري، أبو القاسم جار الل

 .220م، ص1998، 1بيروت )لبنان(، ط
بن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم  - 3 يقي المصري، لسان العرب، تحقيق: عامر أحمد حيدر ا الأنصاري الإفر

براهيم، دار ال كتب العلمية، بيروت )لبنان(، ط  .205-204، ص ص3م، ج2013، 2وعبد المنعم خليل إ
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الحوار بفتح الحاء أو »أنّ  ه (817-ه 769) روزأباديللفي" القاموس المحيطوورد في "
ُح او ر ةُ: الجواب،  يادة، والم ُ النقصان بعد الز كسرها يعني الرجوع، كالمحار والم ح ار ة والحؤُرْ
ِ والحوِارِ والح يِر ة والحوُ يرِ ة: مراجعة المنطق، وتحاوروا: تراجعوا الكلام بينهم...  ير كالح و

يتبينّ أنّ كلمة "حوار" تعني التجاوب ومراجعة المنطق والكلام في   .1«والتحاورُُ: الت جاوبُ 
 المخاطبة، وتبادل الحديث بين طرفين أو أكثر.

يفاً  ُ تعر يف نجد -م1732ه ( )1205-ه 1145) للز بيديوغير بعيد عن هذا التعر
الر جوع عن الشيء وإلى الشيء، كالم ح ار والم ح ار ة »" أنهّ تاج العروسفي معجمه " م(1790

ح او رواُ: تراجعوا  ٌ و ت  حوُرُ، ح او ر ه والح ؤوُر، وكل  شيء تغي ر من حال إلى حال، فقد حار  ي 
وكأنهّ يشير إلى اجتماع المحاورة والعلاقة بين الحوار والأشخاص الذين يؤدون  .2«الكلام بينهم

 الحوار في آن واحد.

 ّ يفات أنّ كلمة حوار في اللغة تعني التجاوب ومراجعة يتبي ن لنا من خلال هذه التعر
النطّق والكلام بين طرفين أو أكثر، أو هي تبادل الحديث بين أطراف المخاطبة لتحقيق 
ّ تداول الحوار في موضوع ما، فيسأل أحدهم الآخر؛ هذا الأخير يقوم  التواصل بينهم، فيتم

بة فحسب، بل يكون إخباراً وتوسّعاً في بفعل الإجابة ولا يكون  الحوار مجرد أسئلة وأجو
 الكلام.

 في الاصط ح-1-2

له،  يافقت الإنسان منذ وجوده على وجه الأرض، فهو ضروررالحوار ظاهرة إنسانية 
ُ كما أنهّ  ية ف ِ مهارة لغو ر عليها، ولا يستطيع أن يمارس حياته دونها، لأن الإنسان لا يمكنه ط
ين، فهو شكل من أشكال التواصل، حيث يحمل كل متحاورالعيش  مجموعة  منعزلا عن الأخر

يصالها لل  .رف الثانيطمن الأفكار التي يسعى لإ
                                                           

ية العامة للكتاب، القاهرة )مصر(، )د.ط - 1 (، الفيروزأبادي، مجد الديّن محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، الهيئة المصر
 .14، ص3م، ج1978

بيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، دار مكتبة الحياة، بيروت )لبنان(، )د.ط(،  - 2 الز
 .162، ص3)د.ت(، ج
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يفات وتباينت في تقديم مفهوم دقيق للحوار، إلا و  نها تصب في معنى أتعددت التعر
يجعلها تتداخل فيما  ها تتشابه في كنقد تختلف في الألفاظ ل  بينها،واحد وشامل يجمعها و

يف الذي أوردالمضمون؛  "، حيث المعجم الأدبي" في "معبد المنع رجبو" هومن ذلك التعر
يتناول شت ى الموضوعات، أو هو كلام يقع »عرّف بأنهّ  حديث يدور بين اثنين على الأقل، و

إشارة إلى معنى الدوران في الحوار بين  هنا .1«بين الأديب ونفسه أو من ينزله مقام نفسه
 .الحوار في اثنين على الأقل، متطرقا في الوقت ذاته إلى فكرة تعدّد الموضوعات التي تكون

يعتبره تبادل الكلام بين اثنين أو أكثر، وأن ه نمط تواصل حيث يتبادل »أحد الباحثين  و
يتعاقب الأشخاص على الإرسال والتلقي ر يكمن في تبادل الحديث بين أن الحوا بمعنى؛ 2«و

 .المتخاطبين، الذين قد يدخلون في مناقشة ما لإكمال حديثهم

يقة من طرائق التعبير المختلفة»أنه كما يعُرفّ ب عتمدها في نوهو من الأساليب التي  ...طر
 .3«خاطب والتواصلتحياتنا اليومية... ل كونه وسيلة أساسية لل

يشترط في الحوار وجود شخصين فأكث يسمع الأول المتو لم، كر، أحدهما يتكلم والآخر يستمع، و
 ب أو المتلقي أو المستمع.أما الطرف الثاني فيسمى المخاط  

يعُرفّ يتوني و يل يفترض عرض مثتمثيل للتبادل الشفهي وهذا الت» الحوار بأنهّ لطيف ز
الكلام بين كلام الشخصيات بحرفية سواء كان موضوعا بين قوسين أو غير موضوع، ولتبادل 

، الحوار؛ ف4«تصال والمحادثة والمناظرة والحوار المسرحي...االشخصيات أشكال عديدة كال
، وهذا ما يجعل نلأشخاص مختلفي-أو صوتين على أقل تقدير-يعتمد على ظهور أصواتإذن، 

يقة تثير الاهتمام والإعجابنالكلام ي  . سجم بطر

يقيهو نوع من الحديث بي»: بقوله وهناك من عرفه ، يتم تداول الكلام نن شخصين أو فر
                                                           

 .100م، ص1984، 2جبور عبد المنعم، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت )لبنان(، ط - 1
 .78م، ص1985، 1الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت )لبنان(، طسعيد علوش، معجم المصطلحات  - 2
باط )المغرب(، –علي آيت أوشان، ديداكتيك التعبير والتواصل  - 3 التقنيات والمجالات، دار أبي قراقر للطباعة والنشر، الر

 .61م، ص2010، 1ط
يتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، دار النهار للن - 4  .79م، ص2001، 1شر، بيروت )لبنان(، طلطيف ز
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يغلب عليه الهدوء، والبعد عن  ثر أحدهما دون الآخر، و يقة متكافئة فلا يستأ بينهما بطر
 .1«الخصومة، والتعصب، إذ هو ضرب من الأدب الرفيع وأسلوب من أساليبه

يفيذهب صاحب   الهادف والمفيد، والذي نصل من خلاله إلى إلى فكرة الحوار  التعر
ً تسُهم في  يجاد حل يجمع بين حقيقة ما، أو نكتشف جوانب جديدة، أو نقدّم أفكاراً بناّءة إ

 .فلا ينكر الرأي الآخر، بل يح ترمه صائبا كان أو خاطئا؛ أن يفرق بينهم لاالأفراد، 

في الأفكار والآراء  نختلفاوهكذا يمكن لأطراف الحوار أن تتعدّد، إذ يمكن لجماعتين ت
 ف.أن تتحاور، فتصبح المحاورة متعددة الأطرا

يف آخر ب و  يق السؤال »يعُرفّ في تعر أن يتناول الحديث  طرفان أو أكثر عن طر
والجواب، بشرط وحدة الموضوع أو الهدف، فيتبادلان النقاش حول أمر معي ن، وقد يصلان 

يكو ن لنفسه موقفاًإلى نتيجة، وقد لا يقنع أحدهما الآخر، و   .2«يكن السامع يأخذ العبرة، و
ً  اشترط في الحوار وحدة الموضوع، والهدف الذي يقوم من أجله، فيصبح ا خِلوْاً من كلام

ّ لأنهّ  الأكبر، فيدفائدة إذا كان فارغا، والسامع هو المست ن لنفسه موقفا من خلال هذا يكو
 .الحوار

يم هو المنبع الأ ، فقد وردت كلمة حوار الدراساتول للعديد من و بما أن القرآن ال كر

    ﴿قال تعالى:  ؛فهسورة ال كفي ثلاث آيات، جاءت اثنتان منها في 

                         ﴾.  تجمع. 34الآية  ،ال كهفسورة 

يمة  ية القرآنية آال  : بين عديد من المفاهيمال كر

 .حضور فعل القول :الأول

 : ورود لفظ الحوار.الثاني

 ن.تداول الحوار بين شخصي :الثالث
                                                           

 .21م، ص1999، 1بن حميد، معالم في مناهج الدعوة، دار الأندلس، بيروت )لبنان(، ط صالح عبد الفتاح - 1
ية(، ط - 2 بية الإسلامية وأساليبها، دار الفكر، دمشق )سور  .206م، ص1995، 2عبد الرحمن النحلاوي، أصول التر
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       ﴿ :وتعالى هوفي موضع آخر يقول سبحان

                     ﴾ . تؤكد هذه . 37الآية  ال كهف،سورة

يق الحوار الذي  ؛وتبليغ الحقائق من وسائل أسلوب الحوار الإقناعُ  الآية القرآنية أنّ  عن طر
 .يدور بين البشر

 ﴿: قال تعالىحيث ، المجادلة فهي في سورة حوارأما الآية الثالثة التي وردت فيها كلمة 

                                      

  ﴾.  ذكر المولى عز وجل استماعه للحوار الذي جرى بين . 01الآية  ،المجادلةسورة

يم نوزوجه، فالقرآ الرجل  .ما ترك ثغرة إلا وسدّها ال كر

ّ ه يجد و  رود الحوار في مواضع عديدة حسب المقام و المقال، أوله والمتأمل في كتاب الل
ّ ه والملا باني بين الل ّ ه والرسل، وحوار الأنبياء وأقوامهم الذين بعثوا إليهم ئكالحوار الر بين الل ة، و

 .تبليغ الرسالة من أجل

ّ ه  سبحانه وتعالى هو الذي يبدأ الحوار، وقد يكون وتختلف بنية كل حوار، فقد يكون الل
ّ ه عز  ؛ قال تعالى:ملائكته وحاورإعمار الأرض خاطب  وجلّ  العكس، فعندما أراد الل

﴿              

                                     ﴾.  سورة

 .32-31الآيتان  البقرة،

ّ ه عز وجلّ الملائكة على استنكارهم  وهذا بعد سؤالهم  .﴾    ﴿يُجيب الل

﴿             ﴾ . فأدّى

 ذلك إلى وجود هذا الحوار القرآني.

براهيم عليه السو في الآية  قه سبحانه وتعالى م مع خاللانجد كذلك الحوار الذي بدأه إ



 الحوار في الشعر الجاهلي بين المفهوم والإشكال                        الفصل الأول                                       

33 

 

يمة:                  ﴿ال كر

                                      

                    ﴾.  260الآية  البقرة،سورة. 

براهيم عليه  ّ ه تعالى و سيدنا إ بة بين الل اعتمد أسلوب الحوار في الآية على أسئلة وأجو
 . م، وهو كلام منزهّ عن الخطأسلاال

ّ ه عليه وسلم-واستخدم الرسول  الإسلام الحوار ليكشف  أثناء الدعوة إلى دين -صلى الل
المشركين والمنافقين والصحابة وزوجاته، فكان ينتقي  رعن صدقه في الدعوة، فقد كان يحاو

يستخدم طرقا حكيمة  .الألفاظ الحسنة و

يأوقد يكون الحوار ذا نبرة عالية وتقابله  نفس هادئ ذا وقد يكون  ة جزلة،لفاظ قو
اليد أو الحركة أو  أو ارةشيصاحبها من تعبير بالإهلة، وما سلطيف، وتقابله الألفاظ الرقيقة ال

ّ ه عليه وسلم-الوجه، والذي يلحظ غالبا في حواراته  الألفاظ اللينة التي تنبع من نفس  -صلى الل
 .1مطمئنة راضية

يف السابقة للفظة  بة للتعار " ما وجدناه في بعض الأبيات الحوار"ومن المعاني المتقار
يين والبلاغيين، وهو ما  ية الجاهلية، والشعر الجاهلي كان الملاذ لل كثير من اللغو في  نجدهالشعر

بيعةالبيت الشعري ل  " يل(من )"لبيد بن ر  :الطو

 وِمِــــــا المــــــر   إِلا كَالشِ ــــــهِابِ وِضِــــــومئِهِ   

  
    َ ــاطِ ــوِ ســـ ــدِ إذم ه ـــ ــادَا بِعمـــ ــور  رِمِـــ 2يِح ـــ

 

   
حين تدركه هما بلغ المرء من مجد وعلا و بلغت ناره الآفاق باشتعالها، سيعود )يحور( رمادا مف

 .المنية

بيعة"واستعمل   الليل الذي إذ نجده يخاطب  ،اللفظ في معنى الرجوع "المهلهل بن ر
                                                           

يف، رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم  ينظر، علوة - 1 ّ ه الحساني، الحوار في الحديث النبوي الشر بنت عابد عبد الل
ية للبنات، جامعة أم القرى، مكة المكرمة )السعودية(،   .21م، ص2009-2008الإدار

بيعة، الديوان، عناية: حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت )لبنان(، ط - 2  .65م، ص2004، 1لبيد بن ر
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ينهاه عن العودة والرجوع يل(من )  فيقول ،طال و  :الطو

 أَلَيملَتِنِـــــــا بِـــــــ ز الَحسمـــــــمِ أَنـــــــ ز   

  
ــورز  ــ  تِح ـــــ ــيمِ  فَـــــ ــِ  انمقَضِـــــ 1إِذم أَنمـــــ

 

   
حين ملّ من طول  في طلبه من الليل عدم العودة (تحوري)أشار الشاعر في بيته بكلمة 

 .الانتظار

)من إذ يقول  نه،بين حصا العبسي اللفظة بمعنى التواصل بينه "عنترة بن شداد"كما استعمل 
 الكامل(:

ــا    َِ القَنــــ ــ ــن وِقــــ ــاِزوِرِ  مِــــ ــهِفَــــ  بِلَبانِــــ

  
 وِشِــــــــكا إِلَــــــــيِ  بِعِــــــــِ ة  وِتِحِمح ــــــــمِ

   
 لَــــو كــــانِ يِــــدرز مــــا الم حــــاوِرِة  اِشــــتِكل 

  
ــي  ــواب  تِكَل مـــ ــا جِـــ ــدمرز مـــ ــانِ يِـــ 2أَوم كَـــ

 

   
به، جعله يحدثنحساس الشاعر بحصاإنّ إ ية،  هه ورفيق در يقة حوار داهمه  نحیبطر

رأى حصانه يتراجع أمام العدو، لأنه  وحين أثناء مواجهة العدو، شعور بالرغبة في التواصل
ّ أحس بشكواه، و إن لم يشتكِ  يقته الخاصة ، تلك الشكوى الداخلية التي عب ر عنها الحصان بطر

ُ  لا يالصوت الخفي الذ)تسُكب وحمحمة  بعبرات سمع( لما لقيه من المتاعب يكاد ي
 .والمصاعب

ستدارة بين الشكوى الى معنى الجهنا يتهنا على المراجعة في الكلام، و "المحاورة" لفظةتدل و
يةهفراية التي لدى الشاعر وإحساسه المردّ وإن لم تكن، وال يقة حوار  ،، والتعبير عنها بطر

ية طرفاها إحساس الشاعر،  "المحاورة"لتحضر كلمة  ئر  .الحصان وشكوىفي هذه التشكيلة الدا

ُ احين التقى  "النابغة الذبياني"في إحدى قصائد  "الحوار" لفظةوترد   "سعاد"دعى مرأة ت
)من ال يثها؛ قومما زاد في حسنها حسن حدحسن وجمال، وكانت ذات  "،ب ليِ    "من قبيلة 

 البسيط(:

                                                           
ية )مصر(، ط - 1 بيعة، الديوان، شرح وتقديم: طلال حرب، الدار العالمية، الإسكندر  .38م، ص2007، 1المهلهل بن ر
بي، بيروت )لبنان(، ط - 2  .183م، ص1992، 1عنترة بن شداد، الديوان، تحقيق: مجيد طراّد، دار الكتاب العر
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ــ  س ــــعاد   ــل ِ بل هــــا اِنَجــــِ ما   ،بانِــ  وِأَمســ

  
 وِاِ تِلَ ـــِ  الشِــــرِ  فَــــالَأجزاِ  مِــــن إِضِــــما 

   
ــي    ــدِ بِلِــ ــا    ،إِ ــ ــؤاد  بِهــ ــامِ الف ــ ــا هــ  ،وِمــ

  
 وِإِلا ذِكـــــــــرِة    ل مـــــــــا  ،السِـــــــــفاِ إِلا 

   
ــرِفَ   ــا إِذا اِنصِــ ــودِ أَعقابَــ ــنِ الســ  لَيسِــــ  مِــ

  
 َ ــ ــةَ  ،وِلا تِبيـــ ــي نِ لَـــ ــا ،بِجِنبِـــ  الب رِمـــ

   
ــي عِلــــل قَــــدِم        َ ــــر ا   أَكمِــــل  مِــــن يِمشــ

  
1*  ســــنَا وِأَملَــــا  مِــــن  اوِرتِــــه  الكَلِمــــا

 

   
ُ ، كلامهاإلى الحوار مع امرأة جميلة لحسن منطقها و  النابغةيسعى  أهمية الحوار  وهو يدُرك

 .معها ى، والاسترسال في الحديثثفي التواصل مع الأن

يلد البرُ يقُْ "وقال   )من الوافر(: في رثاء أخيه ناعيلخا "عياض بن خو

ــي   ــبِ إِنِّــــــــ ــاِ بِي بالغِيمــــــــ  أ وِدِّ   صــــــــ

  
ــوارِا   ــه  ِ ــــــ ــسث لَــــــ ــي لا أ ِ ــــــ 2أَرانِــــــ

 

   
ولن يستطيع محاورته بعد ما  ،لأنه لن يعود أنهّ يودّعهوما قصده الشاعر في حوار أخيه 

ً  أيْ "؛ حوارا" ة، وهذا ما دلتّ عليه لفظالثرىواراه   .ارجوع

التي أوردت ه، والبحث في بعض أبيات ،خلص من خلال العودة إلى تراثنا الشعرينو
بية ، أن معنى الحوار عند الشعراء"الحوار"لفظ  والتي تعني  هو نفسه ما وجدناه في المعاجم العر

 الرجوع إلى الشيء.

 الحوار في الشعر الجاهلي-2

يةيعتبر النص الشعري الجاهلي من النصوص الغنية  على ، التي لا زالت تستحوذ والثر
حوله من دراسات وأبحاث، لأن  مماّ  أُلفِّ   بالرغمالدارسين واهتمام ال كثير من الباحثين 

الشاعر وترحاله، فاحتاج الشاعر إلى أنيس وصديق في حياته  يفه كان في بيئة معروفة بحلّ تأل

                                                           
اسم واد ، وقيل  إضم:جمع ج زْع، وهو منعطف الوادي ومنحناه.  الأجزاع:اسم موضع.  الش رع:نزلت.  :احتل تانقطع.  :انجذم *

جمع برمة، وهي ثمر الأراك قبل أن يسودّ والبرمة  البرم:: اسم سوق، وقيل هي بستان في موضع يحمل هذا الاسم. نخلةهو جبل. 
 أيضًا القدر من النحاس.

براهيم، دار المعارف، القاهرة )مصر(، طالنابغة الذبياني، الديوان، تحقيق: محمد أبو الفضل  - 1 -61، )د.ت(، ص ص2إ
62. 

ية، القاهرة )مصر(، ط - 2 يّن، ديوان الهذليين، دار ال كتب المصر  .63، ص3م، ج1995، 2أحمد الز
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يحاوره سواء كان بفيقا يخاطرذاته، فجعل لنفسه ي اليومية، يشكي له همومه وما يدور ف ه و
ً إ حيوانا، فيجعل من محاورته محركّا للمشاهد والحركة في  تىا كالصاحب والصاحبة أو حنسان

 .جعلها تنبض بالجمالقصيدته في

ية في القصيدة القديمة لابد ل من التطرق لمفهوم نا وقبل الخوض في غمار المادة الحوار
 ّ  ىحديث شعري يتناول موضوعات شت»بأنه  نفه أحد الباحثيالحوار في الشعر عامة، إذ يعر

، يدور بين طرفين أو أكثر في النص الواحد، سواء كان النص معي نللوصول إلى هدف 
وإن  ،قول أن الحوار الشعري هو محادثةال يمكنناومن هذا المنطلق . 1«مقطوعة أو بيتا واحدا

الشاعر و شخص  نن أو أكثر، أو كان بيياختلفت أطرافها أو تعدّدت، سواء كانت شخصيت
بين نفسه، إذ يمكن له أن يكون السائل والمجيب في آن واحد، أآخر  .و بينه و

حكاية الواقع مضافا إليه عنصر »فهو  "أحمد عمارة"الحوار الشعري بوجه عام عند  أما
يق والخيال والتصرف الشخصي أي أن الشاعر ينقل الواقع مضيفا عنصري الخيال ؛ 2«التشو

يق اللذ  .على القصيدة جماليةّ وإبداع يضُفيانِ  نيوالتشو

 ُ يعُدُّ الحوار حينما تتعلق معانيها في غير البيت تجديدا واضحا في أسلوب القصيدة، »و 
الواحد فهو كسر للصوت الواحد، والقيود الوزن والقافية ولذاتية الشاعر، وفي الحوار أيضا 

ى الشخصيات ماثلة أمام المتلقي، وكل شخصية لها شكلها ر.. إذ ت.للخطاب المباشر تفاد  
استخدام الحوار في  . بمعنى أنّ 3«وتركيبها النفسي والاجتماعي لغتهاالمناسب من حيث 

بها بالخروج عن القواعد المتعارف عليها، كما يعطي لكل  القصيدة يضفي عليها تجديدا في أسلو
 تناسبها.شخصية من شخصياتها التركيبة التي 

بعضه  رلشعري يحاواالحوار في الشعر ليكون أداة تعبير تواصلية، فالنص  وورد وظيف
براز ذات الشا وحا جمالية يشعر بها رعر في أصوات أخرى، ليثبت فيها بعضا، فهو يعتمد على إ

                                                           
يم  - 1 يز حمزة، بلاغة وطبيعة الحوار في القرآن ال كر ئر(، ، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران -سورة يوسف أنموذجا–بلمعز )الجزا

 .39م، ص2012-2013
بية إلى نهاية العصر الأموي، دار صادر، بيروت )لبنان(، ط - 2  .11م، ص1993، 21أحمد عمارة، الحوار في القصيدة العر
 .614م، ص1987محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت )لبنان(، )د.ط(،  - 3
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 .كثر في بيت القصيدأشخصين، أو  ينا تتشكل المحاورة بمالمتلقي حين

والأسلوب الحواري من أنسب الأساليب التي تلائم القصيدة للتعبير عن الأفكار التي 
يها، والحوار في الشعر يختلف بطبيعته عن الحوار في الفنون الأخرى كالمسرح والقصة،  تحتو

يحمل  عنهما من حيث إضافة الوظيفة التي يقوم بها الحوار، فهو في الشعر يبتعدغير أنه لا 
 .1يات لا تكون في قالب آخر دلالات وجمال

بي منذ العصر الجاهلي، فكان الشاعر  ما  يرويواحتل الحوار حيزا واسعا في الشعر العر
 ّ بين من يحاوره، حيث وظف الحوار توظيفا غنائيا يعب ر به عن آماله وآلامه، فكان دار بينه و

 .2صوته الذاتي المهيمن على القصيدة

الحوار أسلوب » إنّ  الحوار في القصيدة الجاهليةعن  "صيصهسعيد علي "وعلى حد قول 
بي من الممكن أن تكون  شعري معروف، عرفه الجاهليون... وعرف الناس أن الشعر العر

ه أو ندف يقصدوهفيه مشاهد وأحداث متتالية، والحسن الحوار لدى القدماء لم يكن غاية أو 
أي أن الشاعر يعتمد على الحوار في سرد قصص أو  ؛3«الخاطر ، بل كان يرد عفوونهيتعمد

 ه.قصد من السردي يرد دون رأحداث يضمنها قصائده، ولم يكن متعمدا ذلك، بل كان الحوا

أو  ن،بين الشاعر ورفاقه الحقيقي نوالحوار في الشعر الجاهلي هو الحديث الذي يكو
بة المتوهمين بتهو بين الشاعر و أ، أو بين الشاعر وديار المحبو  يالكلام الشعر»أي هو  ؛محبو

ده فصوره مقطعا لاحواسه وعقله، ورافقه أثناء رحلة النص الشعري ومي هیالصريح وملك عل
يا ينبض با بالأخذ والعطاء في الحديث أو المشاعر والأحاسيس لحياة،شعر  .4«و

في أقدم القصائد، فهو »ضا، نجده ارأسلوب الحوار عند الشعراء الجاهليين ع وظهر
                                                           

ّ ه خضر حمد، الس - 1 بية، دار القلم، بيروت )لبنان(، )د.ط(، )د.ت(، ص–بع المعلقّات ينظر، عبد الل  .79دراسة أسلو
بن المعتز  - 2 بجي، الحوار في شعر ا دراسة في الألفاظ والأساليب، مجلة كلية الآداب والعلوم –ينظر، أسامة لطفي الشور

يس، الإسماعيلية )مصر(، مج  .87، ص2020، ديسمبر35، ع3الإنسانية، جامعة قناة السو
يع، عمان )الأردن(، )د.ط(،  - 3 علي سعيد هصيص، وجه الحطيئة مرايا الاتهام والبراءة، دار عالم الثقافة للنشر والتوز

 .132م، ص2010
يرة،  - 4 براهيم حمزة الخزرجي، قضايا الحوار في العصر الجاهلي، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، جامعة الجز علي مهيمن إ

 .198، ص2021، 01ع ،02السودان، مج
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بية، كما نجده عند القيس، لأن الحوار أصلا مرئ ا أسلوب موجود منذ نشأة القصيدة العر
نفسه، أو يحاور الطبيعة إن لم يجد، أولم يرد الإنسان الذي  رالذي يحاو، مخلوق مع الإنسان

 .1«يحاوره

الاجتماعية والنفسية، فوظفوه في  لحياتهم س  إلا انعكا الشعراء القدامىعند  الحواروما 
 ر، فيحاووالديّارومنهم من حاور الأطلال  ،الليل والمرأة والناقة رأشعارهم، فمنهم من حاو

ين كما يحاورآالالشاعرُ  يتنوع حواره حسب الحالة التي يكون عليها وقت ميلاد  ،ذاته خر و
كان علينا التطرق إلى  ، ومن هنايحاورهوالمكان، والشخص الذي  الزمانالقصيدة، وحسب 

 أنماط الحوار.

 أنماط الحوار-3

 للحوار أنماط متعددة، نفصلها فيما يلي:

 الحوار مَ ال ات-3-1

بعُده عنهم إلى صراع  يؤدي الحزن الذي يسيطر على الشاعر نتيجة فراقه أحبته و
ّ في وعيه داخلي، مماّ يجعله يلجأ إلى محاورة نفسه أو ذاته لتقديم الحالات النفسية التي  تتم

، أو عندما يرى ضرورة ملحةّ لذلك، نتيجة للحزن والصراع الداخلي المهيمن عليه، 2الخاص
والناشئ عادة من بعُد الأحبة وفراقهم إلى هذا النوع من الحوار لتقديم الحالات النفسية في 

 .3وعيه الخاص

" حيث يقول القيسامرؤ ومن الشعراء الذين تناولوا هذا النوع مع الحوار في أشعارهم "
يل(:  )من الطو

ــرا    ــانِ أَقصِـــ ــدِما كـــ ــو   بِعـــ ــذَ شِـــ ــما لَـــ  سِـــ

  
 وِِ لَ ــــــ  س ــــــلَيمل بِطــــــنِ قَــــــوِ  فَعِرعِــــــرا

   
                                                           

 .133علي سعيد هصيص، وجه الحطيئة مرايا الاتهام والبراءة، ص - 1
براهيم حمزة الخزرجي - 2  .202، قضايا الحوار في العصر الجاهلي، صعلي مهيمن إ
بي القديم  - 3 يت للعلوم –محمد سعيد حسين مرعي، الحوار في الشعر العر الإنسانية، امرؤ القيس أنموذجا، مجلة جامعة تكر

يت )العراق(، مج  .63م، ص2017، 03، ع14تكر
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ــا  ــدرِ و د  هــــــ ــ  وِفي الصِــــــ ــةو بانِــــــ  كِنانِيِ ــــــ

  
 م جــــــــاوِرِةو َ س ــــــــانِ وِالَحــــــــي   يِعم ــــــــرا

   
ــوا    ــا تِحِمِ لــــ ــيِ  لَم ــــ ــن  الَحــــ ــيِ  اَعــــ  بِعِينِــــ

  
    ِ ــر ــبِ تِيمِـ ــن جِنـ ــ جِ مِـ ــبِ الَأفـ ــدِ جانِـ  لَـ

   
 فَشِــــــــــبِ هتِه م في الآلِ لَم ــــــــــا تِكَمِ شــــــــــوا

  
 ِ ــــــــــدائِِ  دومِ أَو سِــــــــــفينا  م قَيِ ــــــــــرا  

   
ــه    َِ قَلب ـــــ ــ ــرِة  ريـــــ ــا نِبـــــ ــالِ مِنهـــــ  إِذا نـــــ

  
ــرا   ــبوحِ الم ِ مِ ــ ــنس  الصِــ ــرِت كَــ ــا ذ عِــ 1*كَمــ

 

   
ً التي امتلأت خاطب الشاعر في هذه الأبيات نفسه  ا، ونال منها الحزن لفراق شوق

يتضح لنا في بادئ الأمر أن الشاعر يحاور شخصا ما عندما بدأ "سُليمى" ، وعدم تحمل بعدها، و
ذاته ولا وجود لشخص آخر، و لتخفيف وطأة الحزن الذي  ريحاوه (، ل كنس ما ل ك  حواره ب )

 ّ ينبه، نجده بادل بين  ألم يك  ،)أنا  الضمير يجاد شر يخفف عنه، ثم نجده أنت( وذلك لإ
ال(، وذلك للدلالة على الانتقال هو )نضمير الغائب  ( إلىفشبهتهمتحولّ من ضمير المتكلم أنا )

 مشُبهّاً ظعنهامام احتمالية وصفية رائعة لرحيل الحبيبة أالشاعر  إنّ  إذ ،من القرب إلى البعد
بالسفينة تارة أخرى بالنخيل المغروسات في  ،بحدائق الدوم تارة و  .2الماء ثالثةو

يسم وهفالمخاطب  يد" ىذات الشاعر، وهو ما عرف به الشعر القديم و و ه»، الذي "التجر
يد به نفسك : ذاتينفصل ذاته إلى  هنا قدالشاعر  . فكأنّ 3«إخلاص الخطاب لغيرك وأنت تر

ُخاطبِ ةذاته الحقيقية  يةالم ب ةالذات ؛ ، والذات الشعر ُخاط    .4الم

ية  الحوار وسيلةواتخذ الشاعر الجاهلي  لمعاتبة نفسه، حين استوقفته النفس البشر
يس بن عامر "كما فعل  ،ي لها النصح والإرشاد مرات أخرىدمحاورة، فيزجرها هرة، و

يل(: "طفيلال  في قوله )من الطو

                                                           
جمع فلج؛ موضع.  الأفلاج:الهوادج تحمل النساء/الرحيل.  الظعن:موضعان.  بطن قو، عرعر:ترك.  أقصر:علا وارتفع.  سما: *

يع قلبه:المطليّ بالقار.  المقي ر: السفين  شرب الخمر بالغداة. الصبوح:فزع.  ر
 .93م، ص2004، 2امرؤ القيس، الديوان، شرحه: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت )لبنان(، ط - 1
بي القديم ينظر،  - 2  .65-64، ص صامرؤ القيس أنموذجا–محمد سعيد حسين مرعي، الحوار في الشعر العر
ئر في أدب الشاعر والكاتب، دار نهضة م - 3 ، 2، )د.ت(، ج2صر، القاهرة )مصر(، طضياء الدين بن الأثير، المثل السا

 .159ص
بي القديم  - 4  .63امرؤ القيس أنموذجا، ص–ينظر، محمد سعيد حسين مرعي، الحوار في الشعر العر
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ــا   ــاد  بِمِثلِهـــــ ــنِفس  لا ي جـــــ ــول  لِـــــ  أَقـــــ

  
1مِراحِ إِن ـــــك َ ـــــ   م قصِـــــرِـأَقِل ـــــي الـــــ

 

   
ّ  ريزج يأمرها أن تقل إلى الأمور  وأن تنصرف )النشاط( حال من المرالشاعر نفسه و

يته الخاصة أوّ  أي أنّ أهمية؛ أكثر ال بعد ثم  ،لاالشاعر حين ينظم شعره ينطلق من ذاته ورؤ
 نظمالمستمع أو المتلقي، لأن الشاعر قد  هحيث يتلقا ،ره إلى العالم الخارجيعذلك يخرج ش

 شعره خصيصا لذلك الآخر. 

 الحوار مَ الآخر/الصا ب-3-2

 يتفرع إلى ثلاثة أقسام كما يلي:

 الصا ب الوهمي-3-2-1

ليتخيل من نفسه شخصا  ،2وفيه يحاور الشاعر صاحبه الذي لا وجود له إلا في خياله
يل( فقال ؛هذا الحوار في شعره "زهير بن أبي سلمى" آخر، ووظف  :)من الطو

ــرم  ــائِن   تِبص ـ ــنم اَعـ ِِ مـ ــر ــلم تِـ ــيل هـ  خِليلـ

  
َ مِ  3*تِحِم لوــــنِ بالعِلويــــاِ  مــــن فَــــوِ  ج ــــرم

 

   
يصعدن إلى  النساء هوادجرسم الشاعر في مخيلته خليلا وحاوره، فقال له: هل ترى من 

مضى  "جرثم" هذا المكان المسمىعن سوة نرحيل الف ،العلياء، وكأنه يراهن صديقه بشيء محال
يل، وهذا إن دل على شي   .4إنما يدل على شدة الشوق والحنين ءعليه وقت طو

مومه هوهميين، مما يساعده في التعبير عن  اهذا النوع من الحوار يحاور فيه الشاعر أشخاصً 
 وأحزانه لفقدان دياره وأحبته.

                                                           
عامر بن الطفيل، الديوان، رواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن أبي العباس أحمد بن يحي ثعلب، دار صادر، بيروت  - 1

 .65م، ص1979، )لبنان(، )د.ط(
بية(، ص - 2 ّ ه خضر حمد، السبع المعلقات )دراسة أسلو  .79عبد الل
ئن: جمع ظعينة، وهي المرأة التي ترافق زوجها في السفر والارتحال. العلياء: الأرض العالية. جرثم: ماء معروف. *  الظعا
 .65م، ص2005، 2بيروت )لبنان(، طزهير بن أبي سلمى، الديوان، اعتنى به وشرحه: حمدو طماّس، دار المعرفة،  - 3
 .203ينظر، علي الخزرجي، قضايا الحوار في العصر الجاهلي، ص - 4
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 الصا ب الحقيقي-3-2-2

الواقع، والمعنوي وهنا يحاور الشاعر أشخاصا وأصحابا حقيقيين لهم وجودهم المادي 
، ومن ذلك 1على ألسنتهمن الشاعر هو من يتحدث أجوابا، وك ل كن لا نسمع منهم كلاما أو

يل)من  "ة بن العبدفطر"قول   (:الطو

ــاِ بِها:    ــالِ صِــ ــي إِذِا قَــ ــا أَممضِــ ــل مثلِهِــ  علــ

  
ــديذَ  ــي أَفوـــ ــدِز  أَلا لَيمتِنِـــ ــا وِأَفوتِـــ 2مِنمهِـــ

 

   
ية والنشيطة أرتحل إذا ضاق صدري بالهموم  يقول الشاعر: على مثل هذه الناقة القو

 ريتمنى صاحبه لو يستطيع تخليصه من هذه المخاطرة بحياته في رحلته الشاقة عب، فوالأحزان
وخلصت نفسي  ،تخليصك من همومك لخلصتك يتمنيت لو باستطاعت :الصحراء، فيقول له

 تأيضا من مخاطر السفر في الصحراء، وقد دار هذا الحوار مع صاحب حقيقي للشاعر ورد
 .فيه صفة الوفاء التي تدل على الصداقة الحقيقية

 الحوار مَ الحبيبة-3-2-3

الصوتين على أقل تقدير( لأشخاص )م أساسا على ظهور أصوات ووهو أسلوب يق
بي القديم الذي هذا  ومن المألوف ظهور ،3مختلفين ورده يالنوع من الحوار في الشعر العر

بين يالشاعر في قصيدته، فيحك بته ما دار بينه و بة تتفاعلوفيه ، محبو معه، فيتبادلان  المحبو
  .الحوار بينهما

قلت، سأل، سألت، أجاب، أجبت أو ما يدل على  ،قال» ه القولية: أسلوببومن أسالي
يل(من ) "القيسامرئ "ومن ذلك قول  .4«ذلك   :الطو

 وِيِـــــوممِ دِخِلوـــــ   اىِـــــدمرِ خِـــــدمرِ ع نِيمـــــزِة     

  
ــذَ م رمجِلِـــــي     ــذَ الـــــوِيم ت  إِن ـــ ــ م: لَـــ  فَقَالَـــ

   
                                                           

ّ ه خضر حمد، السب - 1 بية(، صعبد الل  .80ع المعلقات )دراسة أسلو
 .23طرفة بن العبد، الديوان، شرح: مهدي محمد ناصر الدين، ص - 2
بي المعاصر  - 3 ية، دار العودة، بيروت )لبنان(، ط–ينظر، عز الدين إسماعيل، الشعر العر ، 3قضاياه وظواهره الفنية والمعنو

 .298م، ص1968
ّ ه خضر حمد، السب - 4 بية(، صعبد الل  .80ع المعلقات )دراسة أسلو
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ــول  وِقَــــدم مِــــالِ الغِبِــــيمل  بِنِــــا مِعَــــا:       تِق ــ

  
 عِقَـــرمتِ بِعِيمـــرِزم يِــــا اممـــرِأَ القَـــيمسِ، فَــــانمزِلِ    

   
ــ   ــه     :فَق لوـــ ــي زِمِامِـــ ــيمرِزم وِأَرمخِـــ ــا سِـــ  لَهِـــ

  
1*وِلا ت بمعِـــــــدِيك مِـــــــنم جِنِـــــــاِ  الم عِلِ ـــــــلِ 

 

   
ت الحوار ر، التي باش"عنيزة"هما للمتلقي مغامراته الغزلية مع حبيبته  "امرؤ القيس"ينقل 

ً أوّ  من خلال كلمة  ، وفي المقابل يشاركها الحوار(فقالت، تقول)ا من خلال كلمتي ل
بذلك يستمر الحوار بين الطرفين، (قلت) يل(: "فاطمة" روقوله أيضا وهو يحاو .و  )من الطو

ــا   َِيِابِهِـــ ــومم   ــ م لنِـــ ــدم نِضِ ـــ ــ   وِقَـــ  فَجِئمـــ

  
 لَــــــدِِ السِ ــــــتمرِ إِلاَّ لِبمسِــــــةَ الم تِفَضِ ــــــلِ   

   
 فَقَالَــــ م: يِم ــــيمنِ اكَ مــــا لَــــذَ ِ يملَــــةو     

  
ــةَ    ــذَ العِمِايِـــ ــا إِنم أَرِِ عِنمـــ ــيوِمِـــ  تِنمجِلِـــ

   
 خِرِجمـــــ   بِهِـــــا تِممشِـــــيم تِج ـــــرث وِرِاِ نِـــــا

  
َِرِيمنِــــا ذِيمــــلِ مِــــرمط  م رِ  ــــلِ     ــل أ 2**عِلَــ

 

   
 .حاول الشاعر من خلال هذه المحاورة التأثير في الحبيبة، وذلك باستعطاف قلبها واستمالتها

بته،  روتكثر النماذج التي يحاو ل هالذي است "اديةالحد  بن  قيسفها هو "فيها الشاعر محبو
يل(: "نعُمْبعُدْ "قصيدته بذكر  يل له، قال )من الطو  وصدّها الطو

ــازِ     ــِ  جــــ ــنَت أَنــــ ــم  نِــــ ــد َ  إن ن عــــ  أَجِــــ

  
     َ ــدِ اِقتِرِبِــــــ  لَــــــو أَن  ذِلِــــــذَ نــــــافِ  قَــــ

   
ــا    ــربِ دارِهـــ ــو أَن  في ق ـــ ــ  لَـــ ــدِ اِقتِرِبِـــ  قَـــ

  
      َ ــانِ ــن  مـــ ــن ضِـــ ــن كَـــــلث مِـــ  نِـــــوالا  وِلَكِـــ

   
 وِقَــــــــد جاوِرِتنــــــــا في ش ــــــــهور  كَــــــــثِ ة 

  
   َ ــامِ ــه  را   وِســــــ ــ  وِاللَــــــ ــا نِو لَــــــ  فَمــــــ

   
َِن تِلقَـــــيِن ن عمـــــل ه ـــــديِ  فَحِيِّهـــــا      فَـــــ

  
     َ  وِسِــــل كَيــــاِ ت رعــــل بِالَمغيــــبِ الوِدائِــــ

   
 وِاَن ــــــي بِهــــــا ِ فــــــ و لِغِــــــي  وِرِعيِــــــةو

  
  َ ــ ــبِ واسِــ ــنث بِالغِيــ ــت رعِيِ  وِالبَــ ــا اِســ  لِمــ

   
ــ   ــا    وِق لـــ ــيك وِبِينِهـــ ــرِّ بِـــ ــا في السِـــ  لَهـــ

  
   َ ــ ــارِ راجِـــ ــن ســـ ــانِ مِـــ ــل  أَي ـــ ــل عِجِـــ  عِلـــ

   
ــة     ــول  وِِ ج ــــ ــدِ ِ ــــ ــا   بِعــــ ــ  لِقــــ  فَقالَــــ

  
    َ  وِشِـــحل  النِــــوِ إِل ـــا لِــــ ز العِهـــدِ قــــاطِ

   

                                                           
 ضرب من الرحّال، وقيل بل ضرب من الهوادج. المعُللّ: المكررّ. :الغبيط *
 .30امرؤ القيس، الديوان، ص - 1

ت ** ل:خلعت.  :نض  باً واحداً إذا أراد الخفّة في العملة.  المتفض  تنكشف.  تنجلي:العمى.  العماية:الحلف.  اليمين:اللابس ثو
بل. المرح ل:كساء من خزّ أو  من شعر العنز.  المرط:  المنقوش بنقوش تشبه رحال الإ

 .38-37المصدر نفسه، ص ص - 2
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     ِ  وِقَـــد يِلتِقـــي بِعـــدِ الشِـــتاتِ أ ولـــو النِـــو

  
    َ ــحاب  اللَوامِــــ ــي  السِــ َ  الَحــ ــتِرجِ 1*وِيِســ

 

   
بته ورحيلها عنه،  يتجلىّ الحوار منذ بداية المطلع في قوله: )أجدّك(، فيشكو بعُد محبو

يذكر حُسن ظنهّ بها ووعدها له بلقائه، فجاءت صيغ القول بزمنها الماضي مرتبطة بالتذكر،  و
 وهذا يعني أنّ الشاعر يعود بذاكرته إلى الوراء، ليسترجع من خلالها الأيام الخوالي.

 بيعةالحوار مَ الط-3-3

ثرت فيه بمختلف تعُدّ الطبيعة  التي عاش فيها الشاعر الجاهلي من أكثر الأشياء التي أ
ار والليل، و الحيوانات وكل ما يمت ديلل والطجده قد حاور النمظاهرها الصامتة والمتحركة، ف

 للطبيعة بصلة.

 الطلل-3-3-1

لعا االأطلال مط ارتبط الشعر الجاهلي بالأطلال ارتباطا وثيقا، فجعل الشعراء من
يمكن القول أن الأط ل لالقصائدهم، فقد كان بالنسبة لهم محرك الأشواق وخامد الأرواح، و

يبة التي يدفعها الشاعر من روحه وفكره وأعصاب هي يار دوعمره، فهو يذهب إلى تلك ال هالضر
التي أصبحت خرابا فيقف على أطلالها يحاورها سائلا عن الأحباب والأهل والأصحاب، 

 ً ياتمتفكرّ  . 2ا في ذلك المشهد الذي أمامه، مماّ يحرق قلبه بسبب تلك الذكر

صاحبيه رها، بل ودعا ووها هو الشاعر امرة القيس أول من وقف على الأطلال وحا
يل(  في قوله ؛للبكاء في معلقته الشهيرة  :)الطو

 قِفَـــا نِبمـــذِ مِـــنم ذِكوـــرِِ ِ بِيمـــب  وِمِنمـــزِلِ      

  
ــوِِ   ــقولِ اللِ ــ ــلِ بِسِــ ــد خ ولِ فَحِوممِــ ــيمنِ الــ  بِــ

   

                                                           
البقرة الوحشية تخذل صواحباتها وتتخلف عن  الخذول:: البعد. لشحطالسنة. االحجة: اسم من الرعاية. الرعية: النفع.  :الجداء *

العالي.  الفارع:اسم جبل.  ذروة:الظهر.  لقرا:توقد. ا تشب:أشدّ الحزن.  البث:غمز في مشيه.  ظلع:القطيع وتنفرد مع ولدها. 
 طلي النار.جدّوا في السير لتص :الناراصطلوا 

م، 1960الأصفهاني، أبو الفرج، كتاب الأغاني، تحقيق: عبد الستار أحمد فراّج، دار الثقافة، بيروت )لبنان(، )د.ط(،  - 1
 .146، ص14ج
 .202ا الحوار في العصر الجاهلي، صينظر، علي الخزرجي، قضاي - 2
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ــم هِا   ــا  رِسمـــ ــالِمقورِاةِ َ يِعمـــ ــاِ فَـــ  فَت ومضِـــ

  
1لِمِــــا نِسِــــجِتمهِا مِــــنم جِن ــــوب  وِشِــــممنَلِ    

 

   
فكانت مفتاحا يلج  ،ساسي في بناء الشاعر لقصيدتهأهذه المقدمة الطللية الركن التمثلّ 

يناجي ؛للطمن خلاله لل يحاوره حين يصبح هيبكيه و وحين يمسي لعله يسترجع بعضا من ، و
يات هذا المكان  أبدعهوأفضل ابتداء  المطالع،لل يعدّ من أجود طفالوقوف على ال، ذكر

الشاعر، لأنه وقف واستوقف، بكى واستبكى، وذكر الحبيب والمنزل في مصراع واحد في 
بن رشيق يل(:" قد حاور الأطلال في قوله أيضًا )من امرئ القيسكما نجد " .2رأي ا  الطو

 أَلا عِـــــم صِـــــبا ا  أَي  هـــــا الطَلَـــــل  البـــــالي 

  
ــالي   ــرِ اىــ ــانِ في الع ص ــ ــن كــ ــن مِــ ــل يِعِمِــ  وِهِــ

   
ــد    ــعيد  م ِ لَ ـــــ ــا سِـــــ ــن إِل ـــــ ــل يِعِمِـــــ  وِهِـــــ

  
 قَليـــــــل  ام مـــــــومِ مـــــــا يِبيـــــــ   بِنَوجـــــــالِ 

   
 وِهِـــــل يِعِمِـــــن مِـــــن كـــــانِ أَ ـــــدِ   عِهـــــدِِ 

  
َِـــــــــةِ أَ ـــــــــوالِ  َِ  َِ َـــــــــِ  شِـــــــــهرا  في 

   
 دِيــــــار  لِسِــــــلمل عافِيــــــات  بِــــــ ز خــــــال 

  
 أَلَــــــــاِ  عِلَيهــــــــا ك ــــــــل   أَســــــــحِمِ هِط ــــــــالِ 

   
ــ     ــرِ طَـــ ــزال  تِـــ ــلمل لا تِـــ ــب  سِـــ  وِتِحسِـــ

  
3*مِــــنِ الــــوِ ِ  أَو بيضَــــا بِمِيثــــاِ  مِحــــ لِ    

 

   
ذاكراً ديار لل، باثا له همومه وأوجاعه من فقد الحبيب طداء النالشاعر قصيدته ب لّ تهاس

 بعضالتي أصبحت خالية من أهلها، إلا ما بقي منها من آثار كأوتاد الخيام، و ، "سلمى"
 م.الأرا

 :الكامل(من الطلل فقال ) "عنترة بن شداد"وحاور 

ــي  ــالَجواِ  تِكَلَ مـــــ ــةَ بِـــــ ــا دارِ عِبلَـــــ  يـــــ

  
ــلَمي  ــةَ وِاسمـــ ــباَ ا دارِ عِبلَـــ ــي صِـــ 4وِعِمِـــ

 

   
يحاورها عبلةدار حبيبته  عنترةيخاطب  يطلب منها أن تتكلم و تخ بره عن أ ،و لها وما هو

                                                           
 .22امرؤ القيس، الديوان، ص - 1
بية في الشعر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة )مصر(، )د.ط(، )د.ت(، ينظر، حسين عطوان، مقدمة  - 2 القصيدة العر

 .212ص
 ذو خال:أقرب عهده بالنعيم.  أحدث عهده:الأمور الموجبة للو جل وتوقعّ المصائب.  أوجال:ما شخص من آثار الديار.  :الطلل *

 يكثر نزول الناس. المحلال:الأرض السهلة.  الميثاء:ولد الظبية.  الطلا:الأسود من السحاب.  الأسحم:اسم مكان. 
 .135صامرؤ القيس، الديوان،  - 3
 .148عنترة بن شداد، الديوان، ص - 4
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يار والحجارة الخرساء، وهذا إن دل على دطلل ال لذا خاطبه، بخاطيل لم يجد أحدالأنهّ فعلوه، 
 .لة في صدرهعراق المشتفشيء إنما يدل على نار ال

يقول   " )من البسيط(:النابغة الذبياني"و

 يــــــــا دارِ مِيِ ــــــــةَ بِالعِليــــــــاِ  فَالسِــــــــنِدِ

  
 أَقـــــوِت وِطــــــالِ عِلَيهـــــا ســــــالِا  الَأبِــــــدِ  

   
 وِقَفــــــــ   فيهــــــــا أ صِــــــــي نا  أ ســــــــائِل ها

  
ــدِ   ــن أَِ ــ َِ مِــ ــالرِب ــا بِــ ــا، وِمــ ــ  جِوابَــ 1عِيِ ــ

 

   
بته يخاطب ين الفؤاد، "مي ة" النابغة دار محبو ، لابتعادها عنه، وهو منكسر القلب، حز

ً طوال يخاطبها، دارها ى، فلم يبق من ذكراها سوةدون رجع ورحيلها ياه الل محاور  .إ

بيعة"كذلك حاور   :الكامل(من ) طللا غادره أهله "لبيد بن ر

ــا   ــها فَم قَام هـــــ ــديار محلـــــ ــِ  الـــــ  عِفـــــ

  
ــا  ــا فَرِجِام هِـــــ ــدِ َ ومل هِـــــ ــل تِنَب ـــــ 2بِمِنَـــــ

 

   
يها، نرحيل ساك بسبب كانت عامرة بأهلها أماكن كئيبة موحشة التييار دأصبحت ال

 لقاطنيها وتشتاق لهم.وكأن الديار تحن 

رق في الخيالات والأوهام حتى صار أقرب إلى الجنون غ الشاعر الجاهليلنا أن  يتبينّ
نسان يستمع إليه، وكل ذلك بسبب شوقه إنه أ منه إلى العقل، فخاطب الجماد وحاوره، كما لو

يات التي تسيطر عليه جراء  الأحباب وفقدهم، بعد أن تحولّ ذلك  فراقولوعته، والذكر
 راب، وصارت الحياة فيه منعدمة.خان إلى روالعم ،لى فراغإالوجود 

 الليل-3-3-2

)من  امرئ القيسومن ذلك قول الشاعر الجاهلي إلى الليل وخاطبه،  تحدث
يل(:  الطو

ــدوله     ــل ســ ــر أرخــ ــوج البحــ ــل كمــ  وليــ

  
ــي    ــوم ليبتلـــــ ــننوا  اممـــــ ــي  بـــــ  علـــــ

   
                                                           

تر، دار ال كتب العلمية، بيروت )لبنان(، ط - 1  .09م، ص1996، 3النابغة الذبياني، الديوان، تقديم: عباس عبد السا
بيعة العامري، الديوان،  - 2 يت(، لبيد بن ر يت العاصمة )ال كو بي، ال كو حققه وقدّم له: إحسان عباس، دار التراث العر

 .297)د.ط(، )د.ت(، ص
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ــه    ــ   لَــــ ــلبِهِ  فَق لوــــ ــل بِص ــــ ــا تِمِط ــــ  لمــــ

  
ــل   ــا  بكلكــــــــ ــازا ونــــــــ  وأردف أعجــــــــ

   
ــل  ألا انمجِلـــــي    ــل  الط ويـــ ــا الل يـــ  ألا أي هـــ

  
ــلِ    ــذ بنمثِــ ــباحِ فيــ ــا افصمــ ــبما ، ومــ  بص ــ

   
ــه    ــنن  نجومـــ ــلم كـــ ــن ليـــ ــذَ مـــ ــا لـــ  فيـــ

  
1*بــــــنممراسِ كت ــــــان  إلى ص ــــــم  جِنــــــدِلِ

 

   
يد الهجوم حيواناً الشاعر الليل   تخيلّ ئن ، وحاوره )لماّ تمطّى( ير حي يسمع كلامه، ككا

يل: "فقال ي"، فنجده ألا أيها الليل الطو  ه،تي الصبح لتزول همومه وأحزانأيتمنى أن يزول الليل و
موم ليلا هن الشاعر مثقل بالإيقينه أن الصباح لن يطلع عليه بحال أفضل، إذ  على الرغم من

 ونهارا.

 الحيوانات-3-3-3

مكانة سامية، واعتنوا به كثيرا، لذلك نجده يشغل  ينالجاهليراء ععند الش نالحيوا ازح
ية همحيزا واسعا في متون  .الشعر

اها إلى الحيوان، البشر فقط، وإنما تعدّ  جنسمحاوراته على في الجاهلي  الشاعرولم يقتصر 
ً فوهنا تتعدد وتختلف مفارقات الحياة مع الجاهلي،  يسةحين يكون  ا يجعل الحيوان فر يدة، و وطر

يشكل الحيوان خطرا على  رالذهاب في رحلات الصيد، وحينا آخالحيوان عند  وعد هو
يجعله أنيسا ،نسانإال يحاورهبيخاط  له وأحايين أخرى يلجأ إليه و يشكو له ،ه و ما يعانيه،  و

 .وهذا ما سنتطرق إليه بالدراسة و التحليل في الفصل الثاني من هذه المذكرة

يرجع هذا لتعدّد الجاهلي، وتعددت أنماط الحوار في الشعر الموضوعات التي عرفها  و
فظهر في  ،الشاعر الجاهلي، فكثرت الأغراض وتنوعت من رثاء وغزل ومدح و فخر...

يخفف عنها حول الرثاء  .المصائب يحاور النفس و

يها  "الخنساء"سطرتها  التي القصائدأشهر المراثي في الجاهلية، تلك ولعلّ  عند مقتل أخو
                                                           

بمعنى الهمِةّ.  الهموم جمع الهم:الاختبار.  الابتلاء:إرسال الستر وغيره.  الإرخاء:السّتور.  :الس دول * تمدّد،  تمط ى:بمعنى الحزن و
يجوز أن يكون التمطي مأخوذاً من المطا، وهو الظهر، فيكون التمطي مد الظهر.  المآخير، واحدها  الأعجاز:الإتباع.  الإرداف:و

جمع أصم  الص م:نوع من القماش.  كت ان:حبال.  أمراس:الأفضل.  الأمثل:انكشف.  انجلي:الصّدر.  الكلكل:بعدُ .  ناء :ع جزُ . 
 الصخرة. دل:الجنوهو الصلب. 
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ية"  " التي تقول فيها )من البسيط(:صخرمرثيتها في " ومنها، "صخر"و "معاو

ــو ار    ــالعِِ  ع ــــــ ــذِ أَم بِــــــ َِ بِعِينِــــــ ــ   قَــــــ

  
 أَم ذِرِفَـــــ  إِذ خِلَـــــ  مِـــــن أَهلِهـــــا الـــــدار 

   
 كَـــــــنَن  عِـــــــيك لِـــــــِ كرا   إِذا خِطَــــــــرِت   

  
 فَـــــيس  يِســـــيل  عِلـــــل اىَـــــد ينِ مِـــــدرار 

   
 وقــــد وِلَهِــــ م هــــي العــــ ِصِــــ ر  لتِبكــــي 

  
ــتار    ــربِ أَســـ ــدِ الت ـــ ــن جِديـــ ــه  مِـــ  وِدونِـــ

   
ــرِت  ــا عِمِــ ــا تِنفَــــذ  مــ  تِبكــــي خ نــــاس  فَمــ

  
ــهِ رِنــــــ   وِهــــــيِ مِفتــــــار       لَهــــــا عِلَيــــ

   
..... 

ــهِ   ــداة  بِــــــ ــنتِم  ام ــــــ ــ را  لَتِــــــ  وِإِن  صِــــــ

  
ــار    ــهِ نــــــ ــم  في رِأسِــــــ ــه  عِلَــــــ 1*كَنَن ــــــ

 

   
يصال ذجعلها تلجأ إلى أسلوب محاورة ال ،نالذي ألم بالخنساء من أسى وحزإنّ  ات لإ

يها، ما جعلها تحاور نفسها بصيغة السؤال ق ذىً بعِ ينكِِ أَم باِلع ينِ : "مبلغ حزنها وألم فقد أخو
 ُ  .ليهم؟إم بسبب شوقها أهل كان ذرف الدموع بسبب من فقدتهم ديارها؟ : ساءلت، وت"عوُ ار

بة، ولم يجد وعرف الجاهلي الغزل في أحضان الشوق والح للبوح  من بدُّنين للمحبو
ضاء الرحب الذي فال»له المحاورة عاذلته في ذلك  تخاذ الشعر منفذاابمشاعره وأحاسيسه إلا ب

أو  معاتبتهاه لها أو دفكان كثيرا ما يعتمد في تودّ، 2«هنحساس بالجمال والتعبير عإتنامى فيه ال
يل(: "امرؤ القيسكما فعل "لومها على أسلوب الحوار،  بته )من الطو  وهو ينُشد قائلاً لمحبو

 نِبَـــــــرت  إِلَيهـــــــا وِالن جـــــــوم  كَنَنِ هـــــــا   

  
ــالِ  ــب   لِقَف ــــــ ــان  تِش ــــــ ــابيا  ر هبــــــ  مِصــــــ

   
 سِـــــمِوت  إِلَيهـــــا بِعـــــدِ مـــــا نـــــامِ أَهل هـــــا 

  
 س ـــــموِ  ِ بـــــابِ المـــــاِ   ـــــالا  عِلـــــل  ـــــالِ 

   
 سِـــــباَ  اللَـــــه  إِنِ ـــــذَ فاضِـــــحي :فَقالَـــــ 

  
ــرِ   ــِ  تِــ ــوالي أَلَســ ــاسِ أَ ــ ــم ارِ وِالنــ  الس ــ

   
 يِمــــــِ  اللَــــــهِ أَبــــــرِح  قاعِــــــدا  :فَق لــــــ  

  
ــالي  ــدِيذِ وِأَوصـــ ــوا رِأســـــي لَـــ  وِلَـــــو قَطَعـــ

   
                                                           

 العين الدامعة. العبرى:إذ قطرت قطراً متتابعاً لا يبلغ أن يكون سيلاً.  ذرفت:وجع في العين يصيبها وهو مثل الرمد.  :العوار *
ما عاشت.  ما عمرت:كل ما أثير من باطن الأرض.  جديد الترب:ما يصيب الرجل والمرأة من شدّة الجزع على الولد. الوله: 
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ــاجِر     ــةَ فــــ ــهِ ِ لفَــــ ــا بِاللَــــ ــ   لَهــــ  ِ لَفــــ

  
ــالِ  ــن ِ ـــــديث  وِلا صـــ ــا إِن مِـــ ــاموا فَمـــ  لَنـــ

   
 فَلَم ــــــا تِنازِعنــــــا الَحــــــديثِ وِأَِ حِــــــ 

  
ــن  ذز   ِّ مِي ــــــالِ هِصِــــــرت  بِغ صــــ  شِــــــماري

   
 وِصِــــــــرنا إِلى الح ســــــــنل وِرِ ِ  كَ م نــــــــا

  
ــ   فَـــــــــِ لَ   صِـــــــــعبِةو أَزِ  إِذلالِ   1وِر ضـــــــ

 

   
 مع الشاعر من اللغة أعذب الألفاظ وأنسب الأساليب في حديثة وحواره انتخب  

بةأف فوظّ ، عاذلته  .لفاظا تتميز بالرقة والعذو

 الجاحظ، فقد أورد أيضًا الحوار وتقنياته في المدحأسلوب  استخدم الشعراء الجاهليونو
ً  " الحيوان"في كتابه  "، يقول فيها النعمان بن المنذر" يمدح فيها "حُ جْر بن خالد"للشاعر  قصيدة

يل(:  )من الطو

  عـــــ   بفعـــــل الفـــــاعل  فلـــــم أجـــــد

  
ــائ    كفعــــــل أبــــــي قــــــابوسِ  زمَــــــا ونــــ

   
ــدة     ــل بلــ ــن كــ ــر  مــ ــام  الغ ــ ــا   الغِمــ  ي ســ

  
 إليــــــذ فنضــــــحل  ــــــول بيتــــــذ نــــــازِلا

   
   ِ ــد ــا   والنـ ــذو البـ ــذو يِهملَـ ــِ  ت هلِـ ــَن أنـ  فـ

  
ــائ    ــاِ   ــ ــد جربــ ــوج  الحمــ ــحل ق لــ  وتِضــ

   
 فــــــ  ملــــــذو مــــــا يبلغنــــــذ ســــــعيه     

  
ــاط    ــد نِ ذ بـــــ ــا يمـــــ ــوقةو مـــــ 2ولا ســـــ

 

   
 هم عن ممدوحهرمجموعة من الأشخاص المتوهمين ليخبيخاطب الشاعر في هذه المقطوعة 

، ثم ينتقل من الحوار الوهمي إلى الحوار .(وعن حزمه وعطائه )سمعت بفعل، ولم أجد..
، لكهتهلك، ي)ه مباشرة مستخدما الفعل المضارع في هذا الحوار بالمباشر مع الملك فيخاط

بقاء ،ساعيا إلى التأكيد  على امتلاك ممدوحه لتلك الصفات في الماضيتضحى(   امتلاكها و
 .في الحاضر

يعد بي، يتغنى فيه الشاعر بنفسه أو بقومه، فلا نكاد  و الفخر فنا من فنون الشعر العر
 "عنترة بن شداد"هو فها نجد شاعرا جاهليا لم يعط نفسه أو قبيلته حقها مدحا أو فخرا، 

 :الكامل(من ) ، يقولمفتخرا بخصاله "عبلة" يخاطب

َِنِ ك      أََـــــك عِلَـــــيِ  بِمـــــا عِلِمـــــِ  فَـــــ

  
ــما   ــمِ سِـــــ ــم أ الَـــــ ــالَقَل إِذا لَـــــ  م  ـــــ

   
                                                           

 .137امرؤ القيس، الديوان، ص - 1
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َِنِ  ا لمِـــــــيِ باسِـــــــل   وِإِذا ا لِمـــــــ   فَـــــــ

  
ــمِ   ــمِ العِلقَــــــ ــه  كَطَعــــــ ــر   مِ اقَتِــــــ  م ــــــ

   
ــدِما   ــةِ بِعـــ ــنِ الم دامِـــ ــرِب   مِـــ ــد شِـــ  وِلَقَـــ

  
ــمِ   ــوفِ الم علَـــــ ــواجِر  بِالَمشـــــ ــدِ امَـــــ  رِكَـــــ

   
ــتِهلِذو  َِنِ ك م ســـــ ــ ــرِب   فَـــــ َِذا شِـــــ ــ  فَـــــ

  
 لَــــــم ي كلَــــــمِمــــــالي وِعِرضــــــي وافِــــــر  

   
  َِ  وِإِذا صِــــحِوت  فَمـــــا أ قَصِ ــــر  عِـــــن نِـــــد

  
ــي  ــمائِلي وِتِكَر  مــــ ــِ  شِــــ ــا عِلِمــــ 1وِكَمــــ

 

   
بته  "عنترة" ريحاو بة  ولعلهّبحوار داخلي دون أن يذكر اسمها،  "عبلة"محبو يقصد بالمحبو

 هناياد، فالشاعر سالتي لا تكون إلا من أشرف الأ كاملة، فيذكرها بصفاته وخصاله القبيلة
ً لوحده، وجعل لنفسه نس التي اكتسبهايفخر بخصال الفارس   . به ومكانة داخل قبيلته ا يفخرب

ثر كبير في نفوس العرب، حيث كان سلاحا لا يقل عن  وكان للهجاء وقع وأ
ين أبي سلمى" هج اأسلحتهم في القتال، وقد  فقال )من  بأسلوب ساخر " بني حصين" "زهير

 الوافر(:

 وِمـــــــــا أَدرز وِسِـــــــــوفِ إِخـــــــــال  أَدرز   

  
 أَقَـــــــــــوم  أل  ِ صـــــــــــن ، أَم نِســـــــــــا  

   
ــ ت   ــا   م ِ ب ــــــ ــالوا النِســــــ َِن قــــــ ــ  فَــــــ

  
 فَح ـــــــــ   لِك ـــــــــلِّ م حصِـــــــــنِة  هِـــــــــدا  

   
ــاد     ــو مِصــــــ ــولِ بِنــــــ ــا أَن يِقــــــ  :وِإِم ــــــ

  
ــرا      ــوم  بِـــــــ ــا قَـــــــ ــيك م، إِن نـــــــ  إِلَـــــــ

   
ــوا ــا أَن يِقولــــــ ــا :وِإِم ــــــ ــد وِفَينــــــ  قَــــــ

  
ــِ م تِنا  ــا  بِــــــــــ ــا الوِفــــــــــ  فَعادِت نــــــــــ

   
ــوا  ــا أَن يِقولــــــ ــا  :وِإِم ــــــ ــد أَبِينــــــ  قَــــــ

  
 فَشِــــــــرث مِــــــــواطِنِ الَحسِــــــــبِ افِبــــــــا  

   
َِـــــــــ    َِن  الَحـــــــــ   مِقطَع ـــــــــه    فَـــــــــ

  
ــ     ــار  أَو جِـــــــــــ  يِمـــــــــــــ   أَو نِفـــــــــــ

   
ــ     ــلِّ ِ ـــــــ َ  ك ـــــــ ــاطِ ــِ لِك م  مِقـــــــ  فَـــــــ

  
ــن  ،َِــــــــ    ــفا   ،ك ل ه ــــــ ــم شِــــــ 2لَك ــــــ

 

   
ية أن يصور لنا مشهدا استهزائيا، حيث بلغ به  استطاع الشاعر من خلال هذه الحوار

 ً ، وهذا للإنقاص من قيمتهم، بعدما كان الرجل صاحب الأمر أن يجعل من الرجال نساء
من كل سلطة، فقد كان غرض الهجاء من أقوى وى السلطة، إلا أن الهوجاء كان أق

 .اللسان السليطصاحب  عرالأغراض، وكانت القبائل تخاف الشا

                                                           
 .167-166عنترة بن شداد، الديوان، ص ص - 1
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ثر كبير في الشعر الجاهلي ذاأسلوب الحوار كان  نخلص إلى أنّ   استطاع فمن خلاله ؛أ
ّ حآلامه وأ ر، فحاوصراعه الداخليالشاعر التعبير عن  را عما يجول في زانه، وحاور الحبيبة معب

يات الم ،بث فيها الحياةفنسانا إفتخيلها  الديّارنفسه تجاهها، وحاور  اضي التي واستعاد ذكر
 لخراب.محت وزالت ولم يبق منها إلا انا

 أنوا  الحوار-4

 هستغناء عنها لأناال تطيع، ولا يس هالحوار ضرورة إنسانية يحتاج إليها المرء في كل أوقات
يحقق مبتغاه، فلولا الحوا نعدم التواصل بين البشر، فهو خاصية ال ريتواصل مع الآخر، و

 .له حتى يمتاز عن غيره من المخلوقات قجعلها الخال يالإنسان الت

يتخذ الحوار في الحياة أشكالا مختلفة، وتتنوع هذه الأشكال بتنوع وضع الذات  و
خر آوخطابها وموقعها من التكلمّ، فهو إما منها و إليها وأمام نفسها، وإما منها وإليها أمام ال

 .فيما يلي أنواع الحوار دوسنور، 1المستمع، وإما منها إلى الأخر المشارك

 الحوار الداخلي-4-1

من الناس، أو ما يكون  أحد   احوار يدور بين الشخصية ونفسها دون أن يشترك معههو 
ال والأمكنة والريح لكالأط، يين أو الأشياء غير الناطقةهمعادلا للنفس نحو الأصحاب الو

 2 ...والليل والحيوان

ّ فالشاعر يحاور نفسه، استجابة لحالة  ُ عبه. والناشئ  ملحة نتيجة الصراع الذي ألم د عْ ن ب
 .الأحبة، فيلجأ إليه لتقديم الحالات النفسية التي يمر بها في وعيه الخاص

بن رشيق" رهذك حضور الحوار الداخلي في الشعر الجاهلي، ما ولعلّ ما يؤكدّ في كتابه  "ا
ل دونك قفكيف تعمل إذا ان إن ذي الرمة سئل»: "ةم َّ ذي الر ُّ "مستندا إلى قول  "ةدالعم"

الخلوة بذكر  :وعنه سألناك ما هو؟ قال، ل دوني وعندي مفاتيحهقفالشعر؟ فقال: كيف ين
                                                           

يز المقالح(، دار  - 1 ينظر، علي قاسم غالب، درامية النص الشعري الحديث )دراسة في شعر صلاح عبد الصبور وعبد العز
ية(، ط  .216م، ص2009 ،1الزمان، دمشق )سور

بي القديم )شعر امرئ القيس أنموذجا(، ص - 2  .61ينظر، محمد سعيد حسين مرعي، الحوار في الشعر العر
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 .1«الأحباب

يعود إليها مباشرة، فكثيرا ما  ئري ينطلق من الذات و  نكا والحوار الداخلي حوار دا
يحاورها محاورة لا يتجاوز فينطلق من ذاته التي  يعودون لذواتهم وأنفسهم نالشعراء الجاهليو

 ّ ر له عن نوازع النفس، وما يدور من خلالها حيز نفسه، وكأن للشاعر توأم داخله يعب
  :بداخلها، حتى أن أحد الشعراء قال

ــا     ــا إِذِا مِــــ ــول  لَهِــــ ــس  أَق ــــ ــي نِفوــــ  ولِــــ

  
2*ت نـــــــــازِع نِي، لَعِلِـــــــــي أَوم عِســـــــــانِي

 

   
ً ا حتى يصل إلى هيعود الشاعر إلى نفسه فيحاور من هذا التأرجح  امبتغاه أو يجد مخرج

 .بين الوقوع في الخطأ أو تجنبه

يت  ّ و  إلى فرعين:ع الحوار الداخلي فر

 المونولوج الدرامي-4-1-1

اليونانيين وعند  ،Monologue الأجنبيةمصطلح غربي، وهو ترجمة من اللغة  جمونولو
 ّ  ،وتعني الكلام، فهو شكل من أشكال الخطاب Logosوتعني واحد، و Monoن من: يتكو

ية و ين لتعود لذاتها مخاطبة لها باحثة عن ذلك السلام الداخلي،  تبتعدالنفس البشر عن الآخر
، في حضور يشخصي ة واحدة عن وعيها الداخلفيه ر أحادي الإرسال تعب  »باعتبار المونولوج 

 .3«مشارك في الإجابةد، حقيقي أو وهمي، صامت غير واحد أو متعد   متلق   

 ؛لشخص واحد نرامي الداخلي المنفرد بين صوتيدرامي: هو الحوار الدوالمونولوج ال
ين، والآخر صوته  يتوجهّالذي  هأحدهما هو صوته الخارجي العام، أي صوت به إلى الآخر

لآخر، ليكشف  طح من آن  على السّ يبرز الداخلي الخاص الذي لا يسمعه أحد غيره، ول كنه 
                                                           

ية(،  - 1 بيعة، مطبعة جامعة دمشق )سور بن أبي ر شكري فيصل، تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام من امرئ القيس إلى ا
 .10م، ص1959)د.ط(، 

يه"، وهو مبثوث في ال كتب القديمة، ذكره "عمران بن حط ان"ينسب البيت إلى الشاعر  * " في المبر د"، و"الكتاب" في "سيبو
 ".المقتضب"
ية، القاهرة )مصر(، )د.ط(، )د.ت(، ص - 2 بن جني، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجّاّر، دار ال كتب المصر  .25ا
 .05م، ص1997، 10وقف الثقافي، فلسطين، عمحمود عبد الوهاب، الخطاب في الحوار المسرحي، مجلةّ الم - 3
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ُ  ،الهواجس والخواطر والأفكار المقابلة لما يدور في ظاهرة الشعور أو التفكيرلنا  عدا ليضيف ب
يعي ،جديدا من جهة  .1أخرى ةعلى الحركة الذهنية من جه نو

 المناجاة الفردية-4-1-2

ً  تعُدّ  ب رة كلام بب بنأسلوب الخطاب يتطل  »وهي  ،ا من الحوار الداخليالمناجاة ضر
في حالة تنظيم يفترض  وهواجسها،هامسة، تنزع نزوعا ذاتيا خالصا لتقديم أفكار الشخصية 

وهذا يعني أن موقف المناجاة يتطلب وجود مخاطب أي مناجي،  ،وجود جمهور حاضر ومحد د
وهو الموجه إليه الخطاب، كما تتطلب متكل م وهو الطرف الثاني، أما الطرف الثالث فهو 

ً كان  قارئاً (المتلقي) ً  ،اأو مستمع  الحديث الهامسا لهذا حيث تستجيب حواسه وتنصت كثير
بة أو موقف شعري يتعد د بتعدد غتبوح به الأفئدة وتصو الذي ثر حدث أو تجر ه النفس إ

 .2«تجارب الانسان بالحياة

الحوار الداخلي يكون فيه صوتان لشخص واحد وهو الشاعر، الأول صوته  لنا بأنّ  يتبينّ
رامي، أما دسميه بالمونولوج النمسموع، وهذا ما الر صوته الداخلي غير آخالخارجي المسموع، وال

 .مخاطب ومتكلمّ ومتلقي اف:ردية ثلاثة أطرففي المناجاة ال النوع الثاني فيتمثل

إنه يفكر )نقول »في علاقتها بالحوار فوغالبا ما يقع خلط بين المناجاة والمونولوج،  
ّ نه يفإنقول : )وحده، ومع اللغة الداخلية كان ينظر للمناجاة على  في حين. 3«(صوت عال  ب رك

 ً  ا.أنها مناجاة الشاعر لنفسه، أما المونولوج فيتخذ الشاعر من ذاته محاور

يتهن الحوار الداخلي عالمه الخاص، الذي يجد فيه وجعل الشاعر الجاهلي م المطلقة،  حرُ
يد دون تردّد أو  .خوف داخل القصيدة دون قيد، يبوح بما ير

با من واقعه، كما فعل الذي  "عنترة بن شداد" وكثيرا ما كان الجاهلي يعود إلى نفسه هار
                                                           

ية العامة للكتاب، القاهرة )مصر(، ط - 1 م، 1997، 1ينظر، أسامة فرحات، المونولوج بين الدراما والشعر، الهيئة المصر
 .20ص

ّ ه، البنية الدرامية في شعر محمد القيسي، دار غيداء، عمان )الأردن(، ط - 2  .131م، ص2016، 1دعاء علي عبد الل
م، 1985، 1جرار جينيت، مدخل لجامع النص، ترجمة: عبد الرحمان أيوب، دار الشؤون الثقافية، بغداد )العراق(، ط - 3

 .22ص
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به منفذا، فانطلق  أثبت مكانته وسط قبيلته، باتخاذه الشعر وسيلة للحوار، حيث وجد في أسلو
 .آخرالر من ذاته ليحاو

ي عودُ الشاعر لذاته كما جاء في حوار " يل(:أوس بن حجرو  "، حيث يقول )من الطو

ــامِل    ــيِ  َ مـــ ــبِ   عِلَـــ ــا صِـــ ــول  بِمـــ  أَقـــ

  
ــدِزِ في ِ بـــــلِ العِشـــــِ ةِ أَ طِـــــب      وِج هـــ

   
 أَقـــــــول  فَنَم ـــــــا الم نكَـــــــراتِ فَـــــــنَتِ قي   

  
ــ ا ــا الشِـــ ــِ ب   وِأَم ـــ ــمِ  فَنَشـــ ــي الم لِـــ 1عِن ـــ

 

   
 ّ عليه، كأنه الإلهام حين  تصبّ التي  والغمامةه الشاعر غزارة شعره بغزارة الغيث، يشب

يحية، وجعل من حبل الوصال الذي يشتد به  يأتيه يتصبب كالمطر على سبيل الاستعارة التصر
 .قوته هي يستمد منذحبل العشيرة الره هو شع

 الحوار اىارجي-4-2

يعُرفّ على أنهّ حديث شعري  يتناول موضوعات شتىّ للوصول إلى غاية معينّة، يدور بين 
، 2طرفين أو أكثر في النصّ الواحد، سواء كان هذا النصّ قصيدة أم مقطوعة أم بيتاً واحداً

 وهو ذلك الحوار الذي يدور بين الشخصيات، فيبعث فيها الحركية.

ن المحاور متأملة، وكأنها تتأمل الأشياء والحالات وهذا النوع من الحوار، تبدو فيه عي
يهدف »والشخصيات، وهو  يعتمد الحجة والبرهان، و يل و حوار عميق يستدعي الشرح والتأو

 .3«يبرز الحجة والأسلوب هة النظر، لأنهإلى الإقناع وإثبات وج

الشاعر ومحاورته لنفسه، فالحوار  (أنا)وإذا كان الحوار الداخلي أو الذاتي يعتمد على 
 (الأنا)أن يبقى داخليا، وإنما يكون هناك تبادل للحوار بين  ىيحتاج إلى الآخر، و يأب يالخارج

، نيقوم أساسا على ظهور أصوات أو صوتين على أقل تقدير لأشخاص مختلفي»إذ  (،الآخر)و
يه الشاعر في قصيدته فيحكي ومألوف في الشعر القديم ظهور هذا النوع من الحوار الذي يرو 

                                                           
م، 1980أوس بن حجر، الديوان، تحقيق: محمد يوسف نجم، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت )لبنان(، )د.ط(،  - 1

 .07ص
بي القديم )شعر امرئ القيس أنموذجاً(، ص ينظر، محمد سعيد حسين مرعي، الحوار في - 2  .65الشعر العر
 .المرجع نفسه، ص ن - 3
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بته  هكذا ظهر هذا الأسلوب منذ عهد امرئ  -في الأغلب الأعم-به ما دار بينه و بين محبو
بته،  التي حاور فيها ،1«القيس في العصر الجاهلي كما يتضح من معلقته ياها،  مغازلاًمحبو إ

بتا فهو يسرد الأحداث بين محبو  .بعةمتتا فالشاعر عندما يروي ما دار بينه و

ينقسم إلى قسمي  ن:و
 الحوار المباشر-4-2-1

يقة مباشرةيدور بين  لم كلامه مباشرة إلى كإذ يوجه المت ،الشخصيات المتحاورة بطر
يتبادلان الكلام بينهما يمتلق يتصف هذا الحوار بالمباشرة والواقعية والوضوح،  .2مباشر و و

يسُمىّ بي، لأنّ  و ى التناوب سمة إجرائية على هذا النوع، كما يسمّ  بأسماء عدة كالحوار التناو
 ً ا إلى المعطى الذي يقدمه، فهو يعرض كلام الشخصيات بصورة بالمعروض المباشر استناد

بهام والغموضمباشرة بعيدا عن  يل(: "عروة بن الورد" ومن ذلك قول .3الإ  )من الطو

ــك   ــبِ دِ لَعِلَّــــ ــوِّف في الــــ ــك أ طَــــ  ذِريــــ

  
ــذِ أَو  ــرز  أ خِل يـــ ــوِ  مِحضِـــ ــن ســـ ــذِ عِـــ  أ  نيـــ

   
َِن فــــازِ سِـــــهم  لِلمِنِي ــــةِ لَــــم أَك ـــــن      فَــــ

  
ــنَخِّرِ   ــا وِهِــــــل عِــــــن ذاَ  مِــــــن م تِــــ  جِزوعَــــ

   
ــد     ــن مِقاعِــ ــم عِــ ــهمي كَفَّك ــ ــازِ سِــ  وِإِن فــ

  
 لَك ــــــم خِلــــــاِ أَدبــــــارِ الب يــــــوتِ وِم نبَــــــرِ    

   
 تِقـــول  لَــــذَ الــــوِي ت  هِـــل أَنــــِ  تــــارِ و  

  
 بِرِجــــــــــل ، تـــــــــارِة  وِبِمِنسِــــــــــرِ ض ـــــــــب و ا   

   
 وِم سمــــتِثمبِ   في مالِــــذَ، العــــامِ، إن ــــك   

  
 أَرِاَ  علــــــــل أَقوتــــــــادِ صِــــــــرمماِ  م ــــــــ مكِرِ   

   
ــلِ الصــــــالح ، مِزِلَّــــــة ،   فَجــــــو   لأهــــ

  
 مِ ـــــــوف  رِداهـــــــا، أنم ت صـــــــيبِذَ فا ـــــــ رِ   

   
ــة     ــنم ذز قَرابِـ ــاَ  مِـ ــن يِغمشـ ــسِ مـ ــل اىَفوـ  أَبـ

  
ــوداِ  المعاصِـــــــمِ تِعـــــــترزوِمِـــــــنم ك ـــــــلِّ   سِـــــ

   
 وِم ســــــتِهمنِئ ل، زيــــــد  أب ــــــو  ، فَــــــ  أرِ

ــاقونِي ِ يِــــاِ ِ  واصــــبِر       ــدمفَعَا، فَــ ــه  مِــ 4*زلَــ
 

   
                                                           

ية، ص - 1 بي المعاصر وقضاياه وظواهره الفنية والمعنو  .298عز الدين إسماعيل، الشعر العر
بي القديم - 2  .62)شعر امرئ القيس أنموذجاً(، ص ينظر، محمد سعيد حسين مرعي، الحوار في الشعر العر
ّ ه، البنية الدرامية في شعر محمد القيسي،نظر، ي - 3  .117ص دعاء علي عبد الل
 ضبواً:أي إن سلمت وغنمت كفّكم ذاك عن مقاعد عند أدبار البيوت، وهي مكان قعود الضيوف.  وإن فاز  سهمي كف كم:*

 الضبوء اللصوق بالأرض.
بن الورد، الديوان، شرحه وقدّمه: عمر فاروق الطباّع، دار الأرقم للطباعة والنشر، )لبنان(، )د.ط(، )د.ت(، ص  عروة - 4

 .68-67ص
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 ُ يطلب منها "عروة" عاذلته يحاور أن تتركه يفعل ما يشاء، ومن بينها أن يطوف في و
فيقابل الموت بشجاعة، إذ لا الأرض الواسعة، وهو أمام نهايتين لا ثالثة لهما، إماّ أن يموت، 

يكفهم ذاك عن القعود عند أدبار البيوت، وهي مكان  يغتني ، و مهرب  منه، وإماّ أن ي غنم  و
 قعود الضيوف.

بِ المفُر د "العاذلة"، بتوظيف  نلاحظ أيضًا أنّ أبا الصعاليك استبدل  الجمع  "القبيلة" بالمخاط 
فّكمُ، ل  كمُ"؛ ما  العاذلة فقط، بل يواجه قبيلة  يحاوريشي أنّ "عرُوة" لا ضمير الجمع "كم" في "ك 

 كاملة تلومه في ما يفعله وما يقُدمُِ عليه.

؛ صوتُ العاذلة، وصوت عروة، والعلاقة بينهما علاقة ضدية؛ فصوتُ العاذلة فالصوتان
. أما يُحركه الخوف من الهلاك وسوء المصير، والميلُ إلى التزام الاعتدال وعدم التطرف والتمردّ

ية، ونشُدان المجد وتحقيق العدالة، والذكّرُ الحسن  .1صوتُ "عروة" فتقفُ خلفه الرغبة في الحر

بداية من قوله:  يلاتو يمثلّ صوت المرأة "العاذلة"، في مقابل غياب ..." تقول لك الو
ّ إسداء النصح، "إذ تغيب  ينزاح تاركاً لها مجال القول والعتاب، ومن ثم صوت "عروة"، و

وتظهر في موقع الردّ في نهاية الأبيات، فبعد أن تحشد العاذلة هذه الصور الأنا كلياً  صورة
المخيفة المرهبة علهّا تثني الشاعر عن مراده، تبرز صورة الشاعر في آخر الأبيات معلنة عن 

، 2موقفها، مبررة عن حتمية خروجها وسعيها في طلب المال حتى في هذه الظروف الصعبة"
لوم "العاذلة" زوج ها "عروة" يعود إلى كرمه ، إذ أنّ لا يستبقي لنفسه من المال  كما أنّ سبب

شيئا، فهو مسُرف  المال  متُلفِهُُ، ما يجعلها تخشى على مستقبلها ومستقبل أسرتها، فهي تروم 
، فزوجه ترى أنّ 3إدخال الرهبة إلى قلبه حتى تبُعده عن المجازفة التي تفضي به إلى المجهول

                                                           
محمود سليم هياجنة، خطاب التمرد الأنا الذات والتسامي القيمي، تأبطّ شرا وعروة بن الورد نموذجاً/ قراءة نصية، مجلة  ،ينُظر -1

بية للآداب، مج  .44م، ص 2018، 1، ع15اتحاد الجامعات العر
ية، مجلة المعنى، خنشل–رشيد بلعيفة، ثنائية الأنا والآخر في شعر عروة بن الورد  -2 بة بنيو ئر(، عمقار ، ص 2009، 2ة )الجزا

68. 
بي القديم ونقده، كلية  ،ينظر -3 يان، صورة المرأة في شعر صعاليك العصر الجاهلي، مذكرة ماجستير في الأدب العر يز بز عبد العز

ئر(،  بية وآدابها، جامعة قسنطينة )الجزا  .44م، ص 2012-2011الآداب واللغات، قسم اللغة العر
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 .1اف في المال إسراف في المخاطرة والمجازفةالإسر

ً يفتح في هذه الأبيات  فالشاعر بين زوجه احوار جعل منها الصوت المضاد  ، التيبينه و
في البلاد، فالصوت الأول تمثله ذات الشاعر، و الصوت الثاني  فله، يطلب منها تركه ليطو

يوجّ   .حواره ه إليهالذي يفترضه الشاعر و

 المباشر الحوار   -4-2-2

 ً وأحاديث ملخصة تلخيصا يتضمن ما  ايقصد به ذلك النوع الذي ينقل من خلاله أقوال
ّ  ،لسنة الشخصياتأدار على  ن من دون التقيد بالنقل الحرفي النصي لما وهم في موقف معي

يختصر اوفيه تنقل الأحداث ب المباشر،له صيغتان الأولى تسمى النقل غير . وقالوه ختصار و
يتّه وصيغته فا على حرجرى في الماضي محافظً  المنقول المباشر فيتم استدعاء حوار الزمن، أما

 .2الزمنية

 ّ لمتلقي، فلم لنقل الأحداث  هدفهفيه أن الشاعر الجاهلي في محاوراته، كان  لا شكّ  اومم
ّ  ،ينقل لنا مشاعره لوحده  علها مشتركة مع الجماعة، فهو ينقل لنا أحداثا ومواقفجا موإن

ً  "ة بن العبدفطر" فها هو ،عاشها يل(من )" خولة" ايرثي نفسه محاور  :الطو

 ألا اعمتِــــــزِليك اليــــــومِ خِولــــــة  أو   ضِ ــــــي

  
ــسِ    ــة  العِـــ ــدمبا   مِحمكَمِـــ ــ م ِ ـــ ــدم نِزِلـــ  فقـــ

   
ــه    ــرِ  مِكانِـــــ ــن مِقـــــ ــؤادز عـــــ ــ م فـــــ  أَزِالَـــــ

  
 وأضــحل جِنــاِ ي اليــومِ لــيس بــ ز نِهمــسِ     

   
ــاة   ــدَا في الحيــــ ــ   جِلوــــ ــد كنــــ ــدِرِ ئَاوقــــ  م ــــ

  
ــب غمسِ     ــل الـ ــالِ علـ ــاسِ الرجـ ــ   لب ـ ــد كنـ  وقـ

   
 وإِنِ ــــــــــي لَح لوــــــــــو  لل ليــــــــــلِ وإن ــــــــــك 

  
3لَم ـــرُ لِـــ ز الأضـــغانِ أ بمـــدِز لـــه ب غمضِـــي     

 

   
اخذ الشاعر الحوار كوسيلة للتخفيف عن نفسه، والتذكير بأيامه وخصاله، بااتّ  ًّّ حزنه  ث

                                                           
دراسة في سيمياء الثقافة، مجلة اللغة الوظيفية، –حصيد، الأنا والآخر في رائية عروة بن الورد داود نصر، فيصل ، ينظر -1

ئر(، مج  .453-452م،  ص ص10/06/2022، 1، ع9جامعة الشلف )الجزا
ّ ه، البنية الدرامية في شعر محمد القيسيينظر،  - 2  .124، صدعاء علي عبد الل
بية للدراسات والنشر، بيروت )لبنان(، ططرفة بن العبد، الديوان، تحقيق:  - 3 ية الخطيب ولطفي الصقال، المؤسسة العر ، 2در

 .166م، ص2000
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الشعراء الجاهليين يذكرون أسماء زوجاتهم أو  ، فكثيرا ما نجدلخولةوهو في لحظاته الأخيرة 
باتهم  .أكثر علّاًما يجعل الحوار مف، محبو

يل(: يقول "عروة" أيضًا في موضع آخر )من الطو  و

 إِذ رِأَت مـــــالي خِـــــوِ ؛قالَـــــ  ت ماضِـــــر 
  

 وِجِفـــــــا الَأقـــــــارِب ، فَـــــــالف ؤاد  قَـــــــريا 
   

ــا  ــدِزِّ م نِك سَـــ ــذِ في النِـــ ــي رِأَيت ـــ ــا لـــ  مـــ
  

ــب ا، ــيا   وِصـــــ ــدِزِّ نِطـــــ ــذَ في النِـــــ  كَنَن ـــــ
   

 خـــاطِر بِنِفسِـــذَ كَـــي ت صـــيبِ َ نيمِـــة ؛    
  

ــيا    ــالِ، قَبـــــ َِ العِيـــــ ــ ــودِ، مِـــــ  إِن  الق عـــــ
   

ــةو؛    ــةو وِتِجِلَّــــــ ــهِ مِهابِــــــ ــال  فيــــــ  المــــــ
ــوح       ــةو وِف ضـــــ ــهِ مِِ لَّـــــ ــر  فيـــــ  1*وِالفَقـــــ

   
صورة المرأة التي  حواراً بين عروة وزوجه، كما تحملتمثلّ العاذلة في الأبيات السابقة 

تطالب زوجها بالمخاطرة، فهي تلومه على قعوده، وعلى بقائه مع العيال، فذلك مدعاة للعار 
والمسبةّ، وتذكرّه بأنّ المال هيبة وعظمة، وأنّ الفقر ذلّ وفضيحة، وهي لا ترغب في أن تكون 

 مع فقير.

عاذلة لائمة في كل الأحوال، إن قعد معها لامته عن قعوده، وطلبت منه  عروةفزوج 
المخاطرة بنفسه في سبيل الغنى، وإن خاطر بنفسه وسعى للغنى لامته على ذلك ودعته إلى 

ُ القدر بين عروةولعلّ هذا من أسباب تصعلك  ! القعود، فأيّ امرأة هذه؟ ، الذي رماه
 .2حال من أحواله، بل لا يعُجبها العجب العجابأحضان امرأة متناقضة، لا تعُجبها 

يل(:عمرو بن براقةومن ذلك أيضًا قول "  " )من الطو

ــلَيمل لا تِعِـــــــر   لِتِلفَـــــــة    تِقـــــــول  س ـــــ

  
 وِلَيل ـــــذَ عِـــــن لَيـــــلِ الصِـــــعاليذِ نـــــائِم 

   
ــهِ     ــلث مالِــ ــن ج ــ ــام  اللَيــــلِ مِــ ــاِ يِنــ  وِكَيــ

  
ــارِم    ــيِس  صـــ ــاِ أَبـــ ــونِ الِملـــ ــام  كَلَـــ    ســـ

   

                                                           
يض.  الوصب:فرغ. خوى:  *  من نطحه الثور بقرنه: أصابه به، ونطحه فلان: دفعه عنه وأزاله. النطيح:المر
ية، منشورات محمد علي بيضون، دار ال كتب العلم عروة بن الورد أمير الصعاليك، دراسة وشرح وتحقيق: أسماء أبو بكر محمد، -1

 .54، صم1998بيروت )لبنان(، )د.ط(، 
قراءة في نماذج مختارة، مجلة إشكالات في اللغة والأدب، جامعة –بنية القرابة في شعر الصعاليك داود نصر،  ،ينظر -2

ئر(، مج، ع  .345م، ص2024، سبتمبر 3تامنغست )الجزا
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 َ م ـــــو   إِذا عِـــــس  الكَريهِـــــةَ لَـــــم يِـــــدِ 

  
 لَــــــه  طَمِعــــــا  طَــــــو   الــــــيِمِ  م ــــــ زِم 

   
 أَلَــــــم تِعلَمــــــي أَن  الصِــــــعاليذَ نِــــــوم ه م

  
ــالِم    ــيث الم ســــ ــامِ اىَلِــــ ــل  إِذا نــــ 1قَليــــ

 

   
معر ض للموت في »تطلب العاذلة من عمرو  ألا يتعرض للمخاطر والأهوال، فالصعلوك 

الأمر جعل المرأة مهدد بالثكل في كل  لحظة، مما يدفعها إلى الخوف عليه من  كل  لحظة، هذا
يقلق نومها،  هذه النهاية شبه المحتومة، إن  المرأة تظل  رهينة هاجس الموت الذي يطاردها، و

يقض   ، فيجيبها الصعلوك بأنه لا مكان للنوم في حياته، فكيف ينام وهو 2«مضجعها... و
 يملك من مال الدنيا سوى سيف حاد  قاطع. الرجل الفقير الذي لا

يطرح سؤالا لا يقصد به طلب الإجابة، ل كنه  ثم يعود الشاعر إلى مخاطبة عاذلته، و
أي أنّ الشاعر هنا يذكرّ عاذلته لا يسألها،  ؛«ألم تعلمي أن  الصعاليك نومهم قليل؟»استنكاري: 

يطالب عاذلته، ضمنياً، بأنّ تكفّ عن وهو بهذا يؤكدّ صفاته، بل يصرّ عليها، فعمرو، ها هنا، 
 .3لومه وعتابه

الداخلي والخارجي وهدفه الأول والأخير تحقيق التواصل  بنوعيهالحوار فوظيفة  إذن،
حقيقية كانت أو وهمية، وهذا ما يساعده في  ،من خلال محاورة الشاعر نفسه أو مع أشخاص

في المتلقي، مماّ يؤدّي إلى نجاح عمله  بذلكفصاح عماّ يجول نفسه وما يعانيه في حياته مؤثرا إال
ية والحركية في العمل الفني  .وتميزّه، وهذا لأن أسلوب الحوار يخلق الحيو

                                                           
يف راغب علاونة،  -1 ي–عمرو بن براقة الهمداني من مخضرمي الجاهلية والإسلام شر ع، سيرته وشعره، دار المناهج للنشر والتوز

 .110، 109ص ص ، 2015، 1عمان )الأردن(، ط
بية، كلية الآداب، الجامعة  -2 أحمد سلمان مهنا، المرأة في شعر الصعاليك في الجاهلية والإسلام، رسالة ماجستير، قسم اللغة العر

 .124م،  ص 2007لامية، غزة )فلسطين(، الإس
. مداخلة ضمن أشغال الملتقى الدولي 4ينظر، داود نصر، الأنساق الثقافية في قصيدة "ليل الصعاليك" لعمرو بن براقة،  ص -3

ية اللغة الافتراضي: النقد الثقافي بحث  عن أبعاد الأنساق الثقافية في ما وراء العملين الأدبي والفني، المنظّم من قبِل م  خ بر نظر
يق التحاضر عن بعُد عبر منصة  ئر(، عن طر  Google Meetالوظيفية، بكلية الآداب والفنون بجامعة الشلف )الجزا

 م. منشورة على الرابط:2022ماي  24/25الإل كترونية، بتاريخ: 
https://www.researchgate.net/publication/361792079_alansaq_althqafyt_fy_qsydt_lyl_alsalyk
_lmrw_bn_braqt  

https://www.researchgate.net/publication/361792079_alansaq_althqafyt_fy_qsydt_lyl_alsalyk_lmrw_bn_braqt
https://www.researchgate.net/publication/361792079_alansaq_althqafyt_fy_qsydt_lyl_alsalyk_lmrw_bn_braqt
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 توطئة

تعُدّ محاورة الحيوان في الشعر الجاهلي من الظواهر الأدبية، التي تجسّد العلاقة العميقة 
بيئته الحيوانية في العصر الجاهلي، إذ وظف الشعراء هذه المحاورات  بي و بين الشاعر العر

للتعبير عن أفكار إنسانية عميق من خلال صوت الحيوان، كما تمثلّ قدرة الشعراء على كوسيلة 
ير الحيوانات ككائنات تحدث وتعبّر عما يجول في نفوسها، مماّ يعكس  استخدام الخيال في تصو

 عمُق العلاقة الروحية والثقافية بي الإنسان والطبيعة.

 أهمية الحيوان للجاهلي وع قته به-1

يحتل الحيوان منزلة رفيعة ومهمة في الحياة الجاهلية، فقد استطاع الشاعر الجاهلي بصفاء 
ير مشاعر قد يراها ال كثير، ل كن لا يستشعرها إلا  ذهنه ودقةّ تأملّه واستشعاره ما حوله تصو

ية القاسية 1القليل، فالجاهليون كانوا أوثق اتصّالاً بالحيوان من غيرهم ، فالبيئة الصحراو
جدبة، جعلت الإنسان البدوي الجاهلي في حاجة ماسّة إلى شراكة حقيقة مع الحيوان الذي الم

 يواجه مثله ألوان القسوة والجدب، بل الجوع والعطش، وقلة مصادر الزاّد والماء.

هذه الأجناس ال كثيرة ما »في مدى الارتباط بين الإنسان والحيوان  الجاحظيقول 
ها هي مبثوثة في بلاد الوحش... وهي في كان منها سبعُاً، أو بهيمة، أ و مشترك الخلق، فإن 
   .2«بينها، وأقاموا معها -كما ترى–منازلهم ومناشئهم، فقد نزلوا 

فتأمل الجاهلي لحياته الصعبة ووجود هذه المخلوقات التي تمارس الحياة في مشقة وعناء، 
لتعينه على هذه الحياة الصعبة، شد صداقتها ومودتها ورفقتها، نفكان لابد أن يلجأ إليها ي

 التي تواجهه. وتساعده في التغلب على المشاق

                                                           
يز الشهري، صورة أمومة الحيوان في الشعر الجاهلي، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، السعودية،  -1 م، 2014جواهر محمد فا

 .33ص
 .29م، ص1967، 2الجاحظ، الحيوان، تح: محمد عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت )لبنان(، ط - 2



 الحيوان في الشعر الجاهلي من الطبيعة إلى الثقافة محاورة                                     الفصل الثاني

61 

 

انوا في أشد الحاجة ك» أنهم لدى العرب القدامى عمقا في معرفة الحيوان أضفى ولعلّ ما
نسان إوان قوة نقل ركبه الينسان، فالحإلنا القول إنه كان عمود حياة ال ا صح  ب مإليه؛ حتى ر 

با في الأرض، وقوة حمل أناخ على ظهره أحماله وأمتعته، وقوة  يةضار استعان به في  عسكر
جير والشتاء؛ حيث هغاراته وقوة اقتصادية أمدته بالطعام والشراب، وقوة تعينه على مقاومة ال

يتجمل، فتأاكالقر، ومادة و من الحر تكن هه بمادة أخبيته التي د  أم كم  :لم  سيته التي يستتر بها و
لتعرف قدر الحيوان عند  ،خدمات تشمل جميع وجوه حياته نم الحيوان للإنسان ميقد  

ا، وعاد عليه ا جدّ فوجود الحيوان في حياة الجاهلي كان مهمّ  .1«قیمته لديه و  نسان، وعلإال
ّ فبمنافع كثيرة، و ّ عن عليه صوائد جمة، حيث انتفع به في مأكله وملبسه وأيضا هو رحال اب الت

 .ومشقة السفر، وسهل عليه حياته

بي منذ القدم بالحيوان إلى التشبه به غووصل ش صفاته، وإطلاق أسماء بعض في ف العر
ر على ووالطي اتوفهد وصقر وغيرها من الحيوان ثالحيوانات على الأفراد أو القبائل، كلي

بنو أسد ، و بنو بنو كلب و بنو فهد وغير ذلك على القبائ الأشخاص، و ل، حيث ظب ، و
يل بعض الأسماء  يق يرى : إلى رأيينذهب بعض النقاد في تأو أن بعض هذه الألقاب فر

يخية معروفة يق بينما يذهب ،تعود لشخصيات تار أن لهذه الأسماء مرجعية دينية  إلى آخر فر
أطلق العرب على أولادهم أسماء الحيوان ظنا منهم أنها  إذادة الحيوانات، بعلاقة بع ذات

 . 2الجنتحميهم من 

الذي سئل عن الدافع من تسميتهم » عبد المعين خبر الأعرابيوأورد الباحث خان 
 .3«الأبناء بأسماء الحيوان، بالقول بأننا نسمي أبناءنا لأعدائنا و عبيدنا لأنفسنا

                                                           
 .18م، ص1987، 1حسين جمعة، الحيوان في الشعر الجاهلي، دار دانية، بيروت )لبنان(، ط - 1
بية قبل الإسلام، مطبعة لجنة التأليف وال - 2 ، 1ترجمة والنشر، القاهرة )مصر(، طينظر، خان عبد المعين، الأساطير العر

 .47م، ص1937
 .48المرجع نفسه، ص - 3
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يمكن القول أن  لإنسان في العصر الجاهلي موقفين متناقضين من عالم الحيوان الذي لو
 :يحيط به

يسة له يترصدها بالموت في كل حركة  :لالموقف الأو يعتبرها فر أنه يطارد هذه الحيوانات، و
 لاً.وسكنة، وكلما أتيح له فهو يصطادها ما وجد إلى ذلك سبي

نسها تلا يقوم على العدوان والقتل، بل يقوم على الألفة والمودة والصداقة، يسأ :الموقف الثاني
ي ّ و ب يعتبرها مؤنسار يعتني بها ، و  .1في صحرائه المقفرة، فهي تمنحه القوةّ والطمأنينة له يها، و

كانت أشعار الجاهليين مصدراً رئيساً لدراسة الحيوان والنفّاذ إلى عالمه المثير، وهذا 
 راجع لثلاثة أسباب:

نهم من ملاحظة جميع أنشطته وتحركاته، فصورّوا حياته ، مكّ نمعايشة الشعراء للحيوا :الأول
 ً یر  .ادقیقً  اتصو

لاحظاتهم عنه مذلك ف ؛عاش في وسطه الطبيعي الذي ولد ونشأ ومات فيه نأن الحيوا :انيالث
بها صادقة لا يف يشو  .2ز

 تمكّنطول الزمن الذي استغرقته تلك المشاهدات، وهذا نابع عن وحدة البيئة التي  الثالث:
ً الإنسان من تأمّ   دقيقة ا بطول حياته، ما جعل صوره عن الحيوانا ممتدً ل الحيوان وقت

 .3وشاملة

 

 
                                                           

براهيم عوض، الحيوان في شعر كعب بن زهير  - 1 ية فواز إ دراسة موضوعية وفنيّة، رسالة ماجستير، جامعة القدس، –جاز
 .19م، ص2012فلسطين، 

يز الشهري، صورة أمومة الحيوان في الشعر  - 2  .34الجاهلي، صينظر، جواهر محمد فا
يفي، سلوك الحيوان في الشعر الجاهلي  - 3 دراسة في المضمون والنسيج الفني، جامعة أم القرى، –سعد عبد الرحمن العر

 .19م، ص2005السعودية، 
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 صورة الحيوان في الشعر الجاهلي-2

ً  تعدّ  ّ ما من عناصر التعبير الشعري لا مهمّ الصورة الفنية عنصر  غاتها من صيا تحمله بين طي
يره للبيئة المحيطة به فنية فضلا عن كونها من  ،رمزية ارتكز عليها الشاعر الجاهلي في تصو

يب الأدوات المفضلة والوسائل الراقية التي  جنح لها لتجسيم معانيه، وإظهار عواطفه وتقر
الشاعر لا يستطيع أن ، كما أنّ 1أفكاره لجعلها شاخصة للعيان من خلال الألفاظ التي يسخرها

يكون بمنأى عن الصورة الفنية في عملية الخلق الشعري كونها جوهر العمل الشعري وأساسه، 
 .2«الفن يجزء حيوي في عملية الخلق »فهي 

ً  توأدّ ًّّ ا مهمًّّ الطبيعة دور بين عملية الخلق ا في عقد الصّ ا وأساسي لة بين الصورة الفنية و
ً هالشعري، فقد كان تأثير موجودات با في شعر الشاعر، وهذا راجع لصلته الوثيقة ا بارز

وحيوان بما يحقق لها  تتعامل مع هذه الموجودات من جماد و نبا ذالطبيعة من حوله، إ
بمالنفع والألفة  .ةييخدم حياته المعيش ا، و

نسان، إأنواعه وصوره من أكثر هذه الموجودات التصاقا بحياة ال بمختلف ولعلّ الحيوان
 ّ ا جعل صورته واضحة في الشعر فهو وسيلته في الحرب، ورفيقه في السفر، ومصدر طعامه، مم

 .وصل الأمر إلى اتخاذ بعض أنواع الحيوان رمز الآلهة أو المعبودات حتىّالجاهلي، 

ُ نسان آنذاك في الحيوان خصائص وسمات ميزته عن غيره، مماّ جعله إاللقد وجد   يتُّخ ذ
ا للإله المعبود، كما أن هذا النوع من الاهتمام بنشأة الحيوان يدل على وجود لغة من نوع رمزً 

وأشار لذلك ال كثير من الداّرسين نسان والحيوان يدخل فيها الجانب النفسي، إخاص بين ال

                                                           
بر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، دار الثقافة، القاهرة )مصر(، ط - 1  .265م، ص1974، 1ينظر، جا
 .29م، ص1982، 3مال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، دار العلم للملايين، بيروت )لبنان(، طك - 2
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مارس الإنسان في تعامله مع الحيوان تقاليد مختلفة، كما  .1إلى هذا النوع من الانسجام والأُلفة
 .بلغ فيها هذا الأخير مكانة مرموقة، حتى وصل الأمر في بعض الأحيان إلى التقديس

ي العصر الجاهلي بتحقيق الوحدة الفنية لبنية القصيدة، بعد أن ساهمت صورة الحيوان ف
حبيبة لا الأم والأخت والزوجة واهالشعراء لأن كانت صورة المرأة هي الشغل الشاغل لدى

ولا تكاد تخلو »م هوالرفيقة، واعتبروا الحيوان رفيقا لهم بعد المرأة، فاعتمدوا عليه في حيات
مثلت هذه  ذناقة أو فرسا أو ثورا أو أتانا أو بقرة وحشية، إجاهلية من ذكر الحيوان،  قصيدة

يك الثاني الرئيس لحياة الإنسان وقد تفاوتت بحسب بيئته، الألي  منهاف الحيوانات الشر
يل عنه وحشت  و ه، ومن هنا فلا الوحشي، فهي لإنسان البادية الأنيس الحقيقي في غربته، والمز

يناهب أو المئالشاعر الناقة أو الفرس أو الذ بتستغرب حين يخاط م ما هيها كأنها تفجاة و
يد، فهو يسعى إلى أن يصنع بينهما لغة مشتركة من التفاهم والمودة أو مشاعر  قل ما فيها أير

ة له بلأنه بالنس، ف الحيوان في معظم قصائدهأي أن الشاعر الجاهلي قد وظّ ؛ 2«منفعة متبادلة
يك والصاحب الأكثر وفاء من الإنسان، وهو الأنيس والرفيق   .له همومه ومآسيه فيشكوالشر

يل(: تأبط شرايقول   )من الطو

ــه   ــوِ ِ  ِ ت ــــل أَلِفنِــ  يِبيــــ   بِمِغنــــل الــ

  
 وِي صــــبِا  لا يِحمــــي لَهــــا الــــدِهرِ مِرتِعــــا 

   
ــه    ــ   ي هِم  ـــ ــيد  وِ ـــ ــلَ لا صِـــ ــنِ فَتـــ  رِأَيـــ

  
 فَلَـــــو صـــــافَحِ  إِنسَـــــا لَصـــــافَحنِه  مِعِـــــا

   
ــف  ه م  ــاِ  يِش ـــــ ــابِ الَم ـــــ  وِلَكِـــــــنِ  أَربـــــ

  
ــيِ عِا  3*إِذا اِقتِفَــــــــرو   واِ ــــــــدا  أَو م شِــــــ

 

   
ِ  لاحظن من العيش وسط  لاًل العيش معها بدف الحيوانات وفضّ أن الشاعر قد أل

ً ذها خقبيلته، فات  .عليه وحدته ووحشته فتخُفّف، صعل كتهفي  أنيسه تا وأصبحأهل

                                                           
ماهر أحمد المبيضين، عماد عبد الوهاب الضمور، أنسنة الحيوان في الشعر الجاهلي، حوليات آداب عين شمس، مصر،  - 1

 .235م، ص2015، مارس43مج
ية في الشعر العباسي، دار دجلة، عمان )الأردن(، طضياء عبد الرزاق العاني، الصورة  - 2  .40م، ص2003، 1البدو
باب المخاض:مكان الرعي.  المرتع: *  النوق الحوامل. أر
 .35-34م، ص ص2003، 1تأبط شرا، الديوان، تح: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت )لبنان(، ط - 3
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ّ  الجاهليعند الشاعر  الحيوانف تلازم مخيلة  هصورت نّ إمن حياته، إذ  أجزء لا يتجز
يرتبط، فتجذبه في تشكيل نصه، البدوي نظراً الماء لحاجته إليه ب ارتباطهحياته مثلما به في  و

 القاحلة. الصحراءفي تلك  لندرته
 ً ًّّ  افصورة الحيوان حاضرة حضور ي ، وذلك أفكارهما في أشعارهم، باستحواذها على قو

، فأجاد الشاعر الوصف، وكذا لحبهم له.. ه.ل وصفهم لجسمه وحركاته، وطباعمن خلا
ير مشاهد ليس بإمكان أيّ   يرها. واستطاع تصو  كان تصو

الحيوان، وفروسيته وتحمله الأعباء، ولم يقف أحد عند  ةولم يفوتّوا فرصة الحديث عن شجاع
يلة متأملة مثل  يل(:في معلقّته  "ة بن العبدفطر"وصف الناقة وقفة طو  حيث يقول )من الطو

ــارِ ِ   ــدِ اِ تِضــ ــم  عِنــ ــي امَــ ــي لَنَمضــ  وِإِن ــ

  
ــدز   ــروح  وِتِغتِــــ ــال  تِــــ ــاِ  مِرقــــ  بِعِوجــــ

   
 أَمـــــــــون  كَـــــــــنَلواحِ الَأرانِ نِســـــــــنت ها   

  
ــدِ   عِلــــــل لاِ ــــــب  كَنَن ــــــه  اَهــــــر  ب رج ــــ

   
 ــ ــارز عِتاق ــــ ــ  ت بــــ ــات  وِأَتبِعِــــ  ا ناجِيــــ

  
 مِــــــور  م عِب ــــــدِوِطيفــــــا  وِايفــــــا  فَــــــوِ  

   
ــي   ــولِ تِرتِعـــ ــِ  في الشِـــ ــِ  الق فَّـــ  تِرِب عِـــ

  
 ِ ــــــــدائِِ  مِــــــــوليِّ الَأسِــــــــر ةِ أَ يِــــــــدِ 

   
ــي   ــبِ وِتِت قــــ ــوتِ الم هيــــ َ  إِلى صِــــ ــ  تِريــــ

  
ــدِ    ــاِ م لبِـــ ــاتِ أَكلَـــ ــل  رِوعـــ ــ ز خ صِـــ  بِـــ

   
 كَـــــــنَن  جِنـــــــاِ ي مِضـــــــرِ ي  تِكَن فـــــــا

  
ــيبِ    ــك ا في العِســـ ــهِ ش ـــ ــرِدِِ فافَيـــ  بِمِســـ

   
ــارِة     ــلِ وِتـــ ــاِ الزِميـــ ــهِ خِلـــ ــورا  بِـــ  فَطَـــ

  
 عِلــــــل ِ شِـــــــا  كَالشِـــــــنِّ ذاو  م جِـــــــد دِ 

   
 لَهــــا فَِ ـــــ انِ أ كمِـــــلِ الـــــنِحس  فيهِمـــــا 

  
ــر دِ    ــا  م مِـــــ ــا م نيـــــ ــا بابـــــ 1*كَنَن ه مـــــ

 

   
                                                           

: صفة مبالغة من  ر قل  على وزن "مفِعال"، والإرقال، المرِقالالناقة التي لا يستقيم لها سير لما بها من نشاط وحركة.  :العوجاء *
 اللاحب:أي زجرتها.  نصأتها:التابوت العظيم.  الأران:الناقة التي يؤُمن عثِارها.  الأمون: .ضرب من السير بين المشي والعدو

يق الواضح الذي لا اعوجا اللواتي يسرعن في سيرهن.  الناجيات:نوع من الثياب يكون عادة مخطط الرسوم.  البرجد:ج فيه.الطر
النياق  الشول:مثنى القف، وهو ما غلظ من الأرض وارتفع.  القف ان:الدرب.  المور:الموضع ما بين الرسغ والركبة.  الوظيف:

جمع  الأسر ة:لذي يهطلُ مرّة ثانية في السنة، والأول اسمه الوسمي. من الوليّ، وهو المطر ا المولي :التي نضب لبنها وجفّ ضرعها. 
يع:سرّ، وهو الوادي الذي يكثر كلؤه وخيره وعشبه ومراعيه وماؤه.  الذي يدعو النوق لترجع عما  المهيب:تسمع فترجع.  تر

بقر ونياح متلبد بسبب ال الملبد:تتقدم إليه من محظور.  بر في مؤخرة الدواب من نوق و صفة للنسر  المضرحي:بول وغيره. الو
كل  الح ش ف:والسراد سواء، وهو المثقب أو كل ما يخرز لبهّ.  المسرد:عظم الذنب.  العسيب:العظيم ذي اللون الأبيض. 

:الأخلاف التي تجفّ ألبانها فتتشنجّ.  بة الخ لقْ.  الشن   اللحم الأحمر.  النحض:الذي جدّ لبنه، أي انقطع.  المجد د:القر
 .28-27م، ص ص2003، 1طرفة بن العبد، الديوان، اعتنى به: حمدو طماّس، دار المعرفة، بيروت )لبنان(، ط - 1



 الحيوان في الشعر الجاهلي من الطبيعة إلى الثقافة محاورة                                     الفصل الثاني

66 

 

يضة  وشبهها بالنعامة في ، وهو تابوت السادة الأشراف، بألوان الأرانشبه عظامها العر
ها، فلم يترك شيئا يوعين وخدّهاقصر، كما وصف عنقها وجمجمتها،  بمصراعي، وفخذيها عدوها

 وصفه. لاإمن أعضائها 

يصف  يل(: امرؤ القيس""و  فرسه قائلا )من الطو

 وِقَــــــدم أ وتِــــــدز وِالط ــــــ   في و كن ات هــــــا

  
ــدِ هيكـــــــلِ     بمنجـــــــرد  قيـــــــدِ الأوابـــــ

   
 مِكَـــــــر   مفـــــــر   م قوبِـــــــل  م ـــــــدمبِر  معَـــــــا

  
ــلِ    ــن عـ ــيل مـ ــه السـ ــ مر  طـ ــودِ صـ  كجلمـ

   
ــه   ــال متنــ ــن  ــ ــد عــ ــزل اللبــ ــ  يــ  كميــ

  
 كمـــــــا زِل ــــــــِ  الص ـــــــفووا   بــــــــالم تِنِز لِ  

   
ــونل   مســــا   إذا مــــا الســــابحات  علــــل الــ

  
ــد المركـــــــل    ــرنِ  بـــــــارَا بالكديـــــ  أَـــــ

   
ــبِ جي ــــاه كــــنن اهتزامــــه      ــل العقــ  علــ

  
 إذا جــــاه فيــــه يي ــــه َ لــــي  مِرمجــــلِ    

   
ــدِ أمِـــــــر      دِريـــــــر   كَ  ـــــــ مروفِ الوِليـــــ

  
ــلِ   ــيل  م وصــــــ ــهِ  ــــــ ــب  كفيــــــ  تقلــــــ

   
 لــــــه  أيطــــــ  اــــــ   وســــــاقا نعامــــــة

  
ــلِ  ــا  ســــــر ان  وتقريــــــب  تتفــــ  وإرخــــ

   
ــل   ــه إذا انتحــ ــتف  منــ ــل الكــ ــنن علــ  كــ

1*مِـــــداَ  عِـــــروس  أوم صِـــــرايةِ   نبـــــلِ  
 

   
بكاره، وأنه  ؤوصف امر القيس فرسه من خلال سرعته ونشاطه، وشبهه بالطير في إ

 ّ ّ  يجيد ال كر يداه دائما نشيطً والفر ً ، و ي شبهه ا حتى إذا تعبت باقي الخيول وضعفت، كما أنه ا وقو
يه ضعف ولا فتوالسّ و دائم العدوفي ساقها، وأنه  بالظبية  ر.ير، ومهما بذل من جهد لا يعتر

 
                                                           

كميت يزل  الفرس الضخم.  الهيكل:الوحش.  الأوابد:الفرس القصير الشعر.  المنجرد:المواضع التي تأوي إليها الطيور.  :الوكُنُات*
ّ المطر؛ وهو  مسح:الصخرة الملساء.  الصفواء:أملس المتن سهله. الحال: موضع اللبد من ظهره.  اللبد: ا مثل سح ًّّ يسحّ العدوّ سح

الذي ركلته  المرك ل:ما غلظ من الأرض.  ال كديد:الفتور.  الونى:التي تبسط يديها إذا ع د تْ فكأنّها تسبح.  السابحات:انصبابه. 
الغلي.  الحمي:صوت جوفه عند الجري.  اهتزامه:جري بعد جري.  العقب:لغبار لصلابتها وشدّة وقعها. الخيل بحوافرها؛ فأثارت ا

ير:القدِر.  المرِجل: يع خفيف.  در يعة الفتل.  الخذروف:أي في عدوه؛ سر لعبة يلعب بها الصبيان، تسمع لها صوتاً وهي سر
أي هو يبرق كما يبرق الحجر الذي  مداك عروس:الثعلب.  :تتفلذئب.  سرحان:سير ليس بالشديد.  إرخاء:خاصرتا.  أيطلا:

يبة العهد بسحق الطيب؛ فمداكها براّق.  الحنظلة الصفراء البراّقة؛ وإذا لم  الصراية:يسُح قُ عليه الطّيب؛ وخص: العروس لأنها قر
 تصفر فهي مغبرةّ.

براهيم، دار المعارف،  - 1  .12-19م، ص ص1984، 1القاهرة )مصر(، طامرؤ القيس، الديوان، تح: محمد أبو الفضل إ
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ً ة الحيوان وأعطت صور يل(: قولكمن القيم والأعراف،  اكثير  الشنفرى )من الطو

 ســــيد  عِمِلَ ــــس   :وِلــــي دونِك ــــم أَهلَــــونِ  

  
ــنَل   ــا   جِيـــــ ــول  وِعِرفـــــ ــل  ز هلـــــ  وِأَرقَـــــ

   
َ    الَأهــــل ه ــــم    لا م ســــتِودِ   السِــــرِ  ذائِــــ

ــِ ل       ــرِ  ي  ـ ــا جِـ ــاني بِمـ ــدِيهِم وِلا الجـ 1*لَـ
 

   
يتخذهم أهلائب ذفهو ينسب إلى نفسه ال ّ  والضبع، و عكس  رّ له، لأنهما يحتفظان بالس

 بني البشر، فهذه الحيوانات تحمل مبادئ الأمانة، والأمن بالنسبة له.

إنما » "الدميري"أيضا جاءت كثير من أمثال العرب نابعة من عالم الحيوان، حيث يقول 
بة بالبهائم، ف لا بذلك، لأنهم إيكادون يذمون أو يمدحون لا كانت العرب أكثر أمثالها مضرو

 .2«والأحناش والحشرات فاستعملوا التمثيل بها لذلك باعس  جعلوا مساكنهم بين ال

 ّ الخصيب و الحارث للأسد، وأبو به أنفسهم فقالوا: أب نبما كانوا يكنو نوا الحيواكما كن
 .3مضاء للفرس، وأم رئام للنعامةو ، وأبللثعلب

ّ كما   ولادها بأسماء الحيوانات كأسه للدلالة على الشجاعة، أو البنت بالمها لجمالها ت العرب أسم
 وحسن منظرها، وضرغام دلالة على القوة.

يأس العندما شعر بالضعف و فيها نفسه يرثيقصيدة  نظم "بشر بني أبي خازم الأسدي"ونجد 
 فقال )من الوافر(:

                                                           
:الأشقّاء أو غيرهم ما دامت تجمعهم الأم، واختار هذه الصلة لأنها أقرب الصلات إلى العاطفة والمودة.  بنو الأم:* ما  المطي 

بل.  ُمتطى من الحيوان، والمقصود بها هنا الإ الذئبّ.  الس يد:جمع أهل.  أهلون:غيركم.  دونكم:التهيؤ للرحّيل.  إقامة صدورها:ي
يع.  العمل س: بياض.  الأرقط:القويّ السر يلة العرُف.  زهُلول:فيه سواد و من أسماء الضبع.  جيألُ:خفيف. العرفاء: الضبع الطو

ُنظر، محاسن بن إسماعيل الحلبي، شرح الأهل" مكان "الرهطوورد البيت الثالث بلفظ " يتُخلىّ عن نصرته. يُخذ لُ:جنى.  جر : ". ي
يع، عماّن )الأردن(، طشعر  ، 1الشنفرى الأزدي، تحقيق وتعليق: خالد عبد الرؤوف الج بر، دار الينابيع للنشر والتوز

 .65م، ص2004
بي، بيروت )لبنان(،  -1 الشنفرى، ديوان الشنفرى عمرو بن مالك، جمعه وحققه وشرحه: إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العر

 .59، 58، ص ص1996، 2ط
بي، بيروت )لبنان(، ط الدميري، - 2  .11، ص1، )د.ت(، ج1حياة الحيوان ال كبرى، دار إحياء التراث العر
بي، دار المعارف، القاهرة )مصر(، ط - 3  .31م، ص1987، 2نوفل سيدّ، شعر الطبيعة في الأدب العر
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 فَعِــــــــزِ  عِلَــــــــيِ  أَن عِجِــــــــلِ الَمنايـــــــــا   

  
ــا  ــا  وِلَم ـــــــ ــا  أَو كِ بـــــــ ــِ  كَعبـــــــ  أَلـــــــ

   
ــ     ــن ن مِـــــ ــي   مِـــــ ــِ  خِـــــ ــا أَلـــــ  وِلَم ـــــ

  
ــب   لِثات هـــــــا تِرجـــــــو النِهابـــــــا     تِضِـــــ

   
ــل     ــل  بِِ يــــــ ــبِس خِيــــــ ــا تِلتِــــــ  وِلَم ــــــ

  
ــطِرابا   ــطَرِبوا اِضــــــ ــوا وِيِضــــــ  فَيِطَ عِنــــــ

   
ــومي   ــاةَ قَــــــ ــاسِ إِنِ  قَنــــــ ــا لِلنــــــ  فَيــــــ

  
 أَبِــــــــــــ  بِثِقافِهــــــــــــا إِلا اِنقِ بــــــــــــا

   
 لأ نـــــــوفِ فَنَوعِبوهـــــــاه ـــــــم  جِـــــــدِعوا ا

ــا      ــعد  يِبابـ ــك سِـ ــم بِـ ــوا وِه ـ ــم تِرِكـ 1*وِه ـ
 

   
وقبل أن ينتقم  إن ما آلمه هو أن يفارق الحياة قبل أن يأخذ بالثأر من كعب وكلاب،

من قبيلة بني غير الطامعين في الغنائم، حيث ذكر اسم القبائل وهي أسماء حيوانات كانوا 
 يسمونها في الجاهلية.

 الحيوان في الشعر الجاهليمحاورة -3

ينتعكسُ  لعبت  إذ، في العصر الجاهلي العلاقة بين الإنسان والحيوان عمقاً وتقديراً كبير
 ً ، بل فحسب وسائل نقل أو موارد غذائية ل كونهاا في حياة البدو، ليس أساسً  االحيوانات دور

ً  كما أنّ من ثقافتهم ومعتقداتهم.  ل كونها ً  اهناك توجه  يخاطب إذنحو "محاورة الحيوان"،  ابارز
ً  تحمل مشاعر  عاقلة الشعراء الحيوانات وكأنها كائنات   لإنسان. ا مثلا وآلام

، بل استخدمها فقط المحاورات العلاقة الوثيقة بين الإنسان وحيواناته ولم تعكس هذه
بهم  كذلك الشعراء ين عن تقديرهم ورحمتهمالخاصةللتعبير عن مشاعرهم وتجار ، بها ، معبر

ب ير الحياة القاسية في ف ،خاصة في ظروف الرحلات الصعبةو كانت محاورة الحيوان وسيلة لتصو
ية، مما  براز الصبر والتحمل كقيم أساسية في الحياة البدو تأثير البيئة على  عكسالصحراء ولإ

بداع الأدبي والقيم الثقافية   آنذاك.الإ
                                                           

بين بني عامر أيام  :كعب وكلاب*  وحروب أشهرها "يوم النار".من أحياء بني عامر، وكان بين أسد قوم الشاعر وأحلافهم، و
ُمير: يد بها الأفواه.  اللثات:حي مشهور من أحياء بني عامر.  ن ير انحلب  ضب ت لثته:جمع لثة، وهي مغارز الأسنان وما حولها، و

يص على الأمر.  يقها، يضرب ذلك مثلاً للنهم الحر الاطّعان  يط عنوا:تختلط في القتال.  تلتبس:جمع نهبة، وهو الغنيمة.  النهاب:ر
بوا:يكون بالرماح.  استأصلوها  أوعبوها:آلة من خشب فيها ثقب تسوىّ بها الرمّاح.  الث قاف:الاضطراب يكون بالسيوف.  يضطر

 الخراب. اليباب:بالجدع. 
بي، بيروت )لبنان(، ط - 1  .37م، ص1994، 1بشر بن خازم الأسدي، الديوان، تح: مجيد طراد، دار الكتاب العر
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 ر لة من الطبيعة إلى اموية الثقافية تفاعل افنسان والناقة في الشعر الجاهلي:-3-1

بل مثلّت  دور كما كانت ذات ،ةالاجتماعي والمكانة للثروة ارمزً  في العصر الجاهلي الإ
 إلى الشعراء يتحدث إذ ،"الناقة محاورة" خلال من تقديرها تجلى، واليومية البدو حياة في كبير

ّ  كأنها الناقة بل العميق التقدير الناقة محاورة تعكس، فمعاناتها من وتشكو مشاعرها عن رتعب  للإ
ً  للبدو، اليومية الحياة على تأثيرها مدى وتظُهر ية مقدمة يدة رؤ  الشعراء تفاعل كيفية عن فر

 :)من البسيط( ل المتلمس الضبعيوقومن ذلك ، الحيوانية وعلاقاتهم بيئتهم مع

 ِ نِ ـــــ  قَلوصِـــــي بِهـــــا وِاللَيـــــل  م طَ ـــــرِ  

  
ــد وِ   ــدِ ام ــــ ــواقيس   بِعــــ ــاقَتها النِــــ  وِشــــ

   
 مِعقولَــــــةو يِنب ــــــر  التِشــــــريِ  راكِب هــــــا 

  
ــلوس      ــلِ مِســـ َِ لِلرِ مـــ ــو ــن هِـــ ــا مِـــ  كَنَنِ هـــ

   
ــدِما هِجِعــــــوا     وِقــــــد أَلاحِ س ــــــهِيل  بِعــــ

  
 كَنَنِ ـــــــه ضِـــــــرِم  بِـــــــالكَاِ  مِقبـــــــوس     

   
 أَنِ ـــل طَرِبـــِ  وِلَـــم ت لحِـــي عِلـــل طَـــرِب      

  
ــاليس   ــرات  أَمــــــــ ــذِ أَمــــــــ  وِدونِ إِلفِــــــــ

   
ــا   ــ   لَهــ ــوِ فَق لــ ــةَ الق صــ ــ  إِلى نِ لَــ  ِ نِ ــ

  
ــدِهاريس   ــذَ الــــ ــذِ أَلا تِلــــ ــل  عِليــــ  بِســــ

   
 أ م ــــــــي شِــــــــ مِيِ ة  إِذ لا عِــــــــراِ  لَنــــــــا

  
ــوس    ــا ش ـــــ ــوِد  ه م  إِذ قَوم نـــــ ــا  نِـــــ  قَومـــــ

   
 لَـــــن تِســـــل كي س ـــــب لِ البِوبـــــاةِ م نجِـــــدِة 

  
ــابوس       ــرتِ قـ ــر و وِمـــا ع مِ ـ ــا عـــاهِ عِمـ  مـ

   
ــانِ   ــو كــ ــب   لَــ ــا ع صِــ ــب  بِينِنــ ــن ألِ وِهــ  مِــ

  
ــاميس    ــوف  مِحـــ ــن عِـــ ــ ير  وِمِـــ ــن نِـــ  وِمِـــ

   
ــم   ــراديك وِأَعلَم ه ـــ ــن ي ـــ ــم مِـــ  أَودِ بِهِـــ

ــوس      ــرِ البـ ــا اِستِعسِـ ــاِ  إِذا مـ ــودِ الَأك ـ 1*ج ـ
 

   
                                                           

باً إلى إلفْ أو وطن.  حن ت: * بل؛ الشابة وهي أول ما يركب منا  القلوص:من الحنين، وهو أن يمدّ البعير صوته طر من الإ
يلة القوائم، خاص بالإناث.  يقال:يتطرقّ بعضه فوق بعض، يصف شدّة سواده.  مطُ رق:إناثها، وقيل هي الناقة الطو أتيته بعد  و

أي كأنها ذاهبةُ  مسلوس:ينتظر.  ينظر:شدّ وظيفها إلى ذراعها.  معقولة:هاجتها.  ا:شاقتههدء  من الليل أو هدأة من الليل. 
عند طلوعه تنضج الفواكه  قيل عنه:هو أسطع ال كواكب الثوابت نوراً بعد الشّعرى اليمانية،  سهُيل:العقل من هواها للرمل. 

ينقضي القيظ.  ُلحىأي أشفق منه.  من ذلك الأمر: ألاح: إذا بدا للأول، وإذا تلألأ للثاني. لاح  وألاح  و  الطرب:: تلُامى. ت
ية.  أماليس:جمع م رْت؛ وهي الأرض التي لا نبت  فيها.  أمرات:الفرح.   نخلة القصوى:جمع إمليس؛ وهي الأرض المستو

يق الشام.  يس:من الأضداد، وهو الحرام والحلال.  البسل:موضع على ليلة من مكة، وهي في طر لا واحد لها.  المنُكرات، الدهار
باة:الأعداء.  شوس:اقصدي.  أم ي: يق نجد ينحدر منها صاحبها إلى العراق.  البو  عمرأي متجهة نحو نجد.  منُجدة:ثنية في طر

يني. يراديني:جدّ أعلى من جدود الشاعر.  وهب:هما عمرو بن هند وأخوه قابوس ابنا المنذر بن ماء السماء.  وقابوس:  يدار
ثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي، عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه: حسن كامل الصيرفي، المتلمسّ  -1 ب عي، الديوان، رواية: الأ الضُّ

بية )مصر(، )د.ط(،  بية، جامعة الدول العر  .90، 82م، ص ص1970معهد المخطوطات العر
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 ّ  تأثير مستعرضًا الصحراء، عبر الليلية رحلته خلال ومشاعره تأملاته عن" المتلمس" ريعب
 عن معُبراً النواقيس، هدوء بعد العودة إلى هاشوق يصفف وناقته، نفسه على الطبيعي المشهد
 رغم بأصله تعلقه إلى يشير كما. للوطن ترمز التي" القصُوى نخلة" إلى لاسيما موطنه، إلى حنينه
يفسر بعده، يختتم ،الزمن بمرور اسلوكه يتغير ولن المألوفة الطرق فضلت الناقة أن و  بالإشارة و

 .سابقاً بها اشتهروا التي والشجاعة ال كرم لصفات وفقدانهم قبيلته تلاشي إلى

ية والترحال، وتبُرز مشاعر  المحاورة مجُملتستعرض  الأنساق الثقافية المرتبطة بالحياة البدو
إلى الصحراء  حنينهيشير إلى ، فنجده تجاه الأماكن الطبيعية والعلاقات الاجتماعية "المتلمس"

بة التنقل  يصف قلوصه التي تعاني من المشقة والتعب أثناء الرحيل، مما يعكس صعو والليل، و
ية " سهُ يلكما يعكس تأمل الشاعر في النجوم والأماكن المعروفة مثل " ،في البيئة الصحراو

خلة القصُوىو" يظُهرِ و  ،لوفة"، مما يدل على العلاقة الوثيقة بين البدو والسماء والأماكن المأن 
ً أهمية العلاقات القبلية وال كرم من خلال الإشارة إلى " "، ع وف  " و"آلِ و هب  الشاعر أيضا
ً عن التقدير للأشخاص الذين يمتازون بصفات نبيلة في المجتمع البد تبرز الأبيات  ، كمايومعبرا

ية والول  . حياة الباديةاء في أيضاً القيمة الثقافية للعلاقات القومية والقبلية في تحديد الهو
بيعة بن مقروم الضبي )من البسيط(:و  قال ر

ــم ها   ــدمل مِناسِــــ ــرِج  تــــ ــرِة  ِ ــــ  وِجِســــ

  
َِ البيـــــدا  ــ  أَعمِلت هـــــا بـــــي ِ ت ـــــل تِقطَـــ

   
ــه    ــا  تِكَل فَــــــ ــرِأَت ِ ق ــــــ ــا فَــــــ  كَلَّفت هــــــ

  
ــي ودا  ــارِ صِـــــ ــنَجيوِ النـــــ ــة  كَـــــ  وِديقَـــــ

   
ــهِ   ــ    بِــ ــل امَــ ــِ ف  يِ شــ ــة  قَــ  في مِهمِــ

  
ــدا   ــل تِغريـــ ــك بِاللَيـــ ــا تِـــ ــدا     مـــ  أَصـــ

   
ــا     ــ   لَهــ ــنِ ق لــ ــي  الَأيــ ــكَّ  إِلَــ ــا تِشِــ  لَم ــ

  
 لا تِســـــتِر نِ مـــــا لَـــــم أَلـــــِ  مِســـــعودا

   
ــه     ــزلا  مِواهِب ـــ ــرأ  جِـــ ــم أ لاِ  اِمـــ ــا لَـــ  مـــ

1*سِـــهلِ الفِنـــاِ  رِ يـــبِ البـــاِ  مِحمـــودا      
 

   
 

                                                           
يلة على وجه الأرض. الحرج:المتجاسرة في سيرها؛ أراد الناقة.  الجسرة: * أشد الحر.  الوديقة:سرت عليها.  أعملتها: الطو

جمع صدى وهو الذكر من البوم.  الأصداء:البعيدة.  الق ذ ف:القفر الذي لا ماء في ولا أعلام.  المهمه:الشديدة.  الصيخودة:
يد:ما تقُصرّ ومنه التوائي.  ماتني: ين:تمديد الصوت.  التغر  كثير العطايا. جزل المواهب:الإعياءُ.  الأ

ب -1  ،1ط ،(لبنان) بيروت صادر، دار حرفوش، فياض القادر عبد تماضر: وتحقيق جمع الديوان، الضبي، مقروم بن يعةر
 .29ص م،1999
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بيعة" يصف  مستخدماً الصحراء، عبر صعبة رحلة خلال معاناتهفي هذه الأبيات  "ر
يد الجروح "الجسرة" له تسبب إذ يواجهها، التي والتحديات الألم لتجسيد" الجسرة" صورة  وتز

بة من يز بصوت معاناته يشبهف ،الرحلة صعو  إلى تؤدي قد خطيرة مهمة إلىمشيراً  النار، أز
 تشتكي بينما ،والتوترالقلق  يه مشاعرإل تضيف يسمعها التي الليلية الأصواتكما أن  ،الهلاك

 مهم بشخص يلتقي حتى التوقف يمكنه لا بأنه الشاعر عليها فيرد والألم، التعب من "الجسرة"
يجابي تأثير له يكون أن يأمل الذي" مسعود" يدُعى  .مهمته نجاح في إ

بة الرحيل  السابقة الأبيات تبُرز المحاورة مع الناقة في الأنساق الثقافية المرتبطة بتجر
ية مشقة الرحلة عبر الصحراء، حيث تتعرض عن الشاعر  إذ يعبر ،والالتزام في الحياة البدو

بات المرتبطة بالسفر والتنقل في بيئة قاسية نتيجةللأذى  الناقة  ؛المشقة، مما يعكس الصعو
ية عن مدى الجهد والتعب الذي يتحمله في ميعبر الشاعر ف يشير إلى تأثير البيئة الصحراو همته، و

الشاعر قيم ال كرم والشجاعة من خلال لنا رد يعكس كما  ،والتحديات المرتبطة بها نفسيتهعلى 
ً الحديث عن " ً ج زلا  ،"، مما يدل على أهمية العلاقات والضيافة في ثقافة البدوم سعودا" و"امرأ

حياة من قساوة  تساهم في التخفيفصفات النبل وال كرم التي  كل من يحملوتقدير 
 .الصحراء

برص يل( وقال عبيد بن الأ  :)من الطو
ــا    ــن  وِهاجِهــ ــدِ وِهــ ــي بِعــ ــ  قَلوصــ  وِِ ن ــ

  
َِ الشِـــــوِ  يِومـــــا  بِالِحجـــــازِ وِمـــــيس   مِـــــ

   
ــزِلا    ــجِرز إِن  مِنــــ ــا لا تِضــــ ــ   لَهــــ  فَق لــــ

  
 نِــــــنَتك بِـــــــهِ هِنـــــــد  إِلَـــــــي  بِغـــــــيس  

   
 الفَـــــ ةِ فَقَل صـــــي دِنـــــا مِنـــــذِ تِجـــــواب 

  
 بِمـــــا قَـــــد طَبـــــاِ  رِعيِـــــةو وِخ فـــــو      

   
ــ    ــ دا  تِناوِلَــــ ــا بِــــ ــاوِزِت مِنهــــ  إِذا جــــ

ــريس     ــنِه ن  عِـــــ ــدا  بِيـــــ ــهِ بيـــــ 1*مِهامِـــــ
 

   
 

                                                           
 تجواب الفلاة:اقترب.  :دنابعد.  نأى:اللمعان.  الوميض:أثار.  هاج:بعيد منتصفه.  الوهن من الليل:الناقة الشابة.  القلوص: *

جمع مهمه؛ المفازة  المهامه:الدعة والسكون.  :ضالخفوالرعي.  الرعي:دعاك.  طباك:أسرعي.  قل صي:قطع الصحراء الواسعة. 
يض:جمع بيداء؛ وهي الفلاة.  البيد:البعيدة.   أي مسافة واسعة من القفر. العر

بي، بيروت )لبنان(، ط -1 برص، الديوان،  شرح: أشرف أحمد عدرة، دار الكتاب العر -57م، ص ص1994، 1عبيد بن الأ
76. 
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 ّ  شعوره مستعرضًا رحلته، خلال العميق وحنينه الشخصية معاناته عن الشاعر ريعب
 نتيجة ووهن ضيق من تعاني ،"ق لوصه" تهناق أن كيف يصفف ،الوطن إلى والشوق بالقلق

بة يعزز وطولها، الرحلة صعو  مشيراً لتهدئتها،فنجده يحاور ناقته  ،الحجاز إلى شوقه الحنين هذا و
 ،"هند" تدُعى شخصية من العداء بسبب الوطن عن يبعده الذي النائي المكان من استيائه إلى

يجياً، الظروف تحسن في أمله عن معبراً الرحلة، في والاستمرار الصبر إلى تهناق يدعوف  تدر
يظهر  .الوطن إلى والحنين الرحلة، تحديات من معاناته في تأملاته و

ير من خلال  تتجلى الأنساق الثقافية  إذ  ،بمحيطه الطبيعي والإنساني علاقة الشاعرتصو
إلى مشاعر الشوق والاشتياق من خلال  ، فيشيرعبر عن حنينه العميق إلى موطنه في الحجاز

مشاعره في  تأثيريبرز الشاعر  ، كما( والتجوال في الفلاةالناقةتعبيرات عن حنين القلوص )
 نفسيته،تجاه الأماكن والمواقف، مستعرضاً قيمة الأماكن الطبيعية وتأثيرها على اردود أفعاله 

تجوال في الصحراء، مما يعكس حياة البدو كما يسلط الضوء على المفاهيم المرتبطة بالترحال وال
ية الثقافية وتفاصيل الحياة اليومية في تلك الفترة  .وأهمية البيئة الطبيعية في تشكيل الهو

  :)من الوافر( العبدي بقال المثقو
ــل   ــا بِلَيـــــــ ــ   أَرِ ل هـــــــ ــا ق مـــــــ  إِذا مـــــــ

  
ــزينِ   ــلِ الَحــــــــ ــةَ الرِج ــــــــ ــنَوِ    أهِــــــــ  تِــــــــ

   
ــول  إِذا دِرِأت  لَهــــــــــا    وِضــــــــــيكتِقــــــــ

  
  أَهِـــــــــــ ا دِين ـــــــــــه  أَبِـــــــــــدا  وِديـــــــــــك 

   
ــال   ــدِهرِ ِ ـــــــــل   وِاِرتِحـــــــ  أَك ـــــــــل   الـــــــ

  
ــيك   ــا يِقــــــ ــيِ  وِمــــــ ــي عِلَــــــ ــا ي بقــــــ  أَمــــــ

   
ــا   ــد   مِنهــــــ ــاطِلي وِالِجــــــ ــنَبقل بــــــ  فَــــــ

  
 كَـــــــــــــــد ك انِ الدِرابِنِـــــــــــــــةِ الَمطـــــــــــــــِ 

   
ــ   زِمامِهـــــــا وِوِضِـــــــع   رِ لـــــــي     َِنِيـــــ

  
 وِن مر قَــــــــــة  رِفَــــــــــدت  بِهــــــــــا يِمــــــــــيك

   
ــبِكِر ا    فَر  ــــــــ   بِهــــــــا ت عــــــــارِ   م ســــــ

1*عِلــــــــل ضِحضــــــــاِ هِ وِعِلــــــــل الم تــــــــونِ  
 

   
                                                           

بها في طلب الشراب والصيد واللهو والغزل.  بطله:للرحل بمنزلة الحزام للسرج.  وضين:أزلته عن موضعه.  درأت: *  جد ه:ركو
بها في الغارات وطلب المعالي والسعي في إدراكها.  بان، وهو البواّب.  الدرابنة:ركو  ثنيت:من طنته بالطين.  المطين:جمع در

ُتكّأ عليها، وجمعها نمارق.  النمرقة:جذبت. الحبل الذي يشدّ به أنف البعير..  المسترسل، وقيل: المعتدل.  المسبكر:الوسادة الصغيرة ي
 جمع متن، وهو ما صلب من الأرض وغلظ. المتون:الماء القليل يكون في الغدير وغيره.  الضحضاح:

بية، جامعة الدول عني بتحقيقه  المثقب العبدي، الديوان، -1 وشرحه والتعليق عليه: حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العر
بية )مصر(، )د.ط(،   .205، 194م، ص ص1971العر
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 المعاناة هذه تهناق تعكس كيف مبرزاً رحلته، خلال وتعبه معاناته الشاعر يصف
ين، الرجل أنين تشبه متقطعة بتأوهات  عن هتسألف ،بينهما المشترك الإرهاق يظهر مما الحز

 من إحباطه عن الشاعر يعبركما . الاضطراب من استياءها صوري مما في هذه الرحلة، مصيرها
يشير ،الكافية راحةال تمنحه لا التنقل التي حياة  للنزول يضطرون الناس بعض أن إلى و

ية الجافة،  معينة أماكنب ً للماء في البيئة الصحراو في الأبيات إلى وصف  الشاعر ينتهيل طلبا
 الصحراء. تحديات لمواجهةواستعداد  وكله عزم ،لرحلة جديدة ناقةال إعداده

يشير ف ؛تعُبر الأبيات عن الأنساق الثقافية المرتبطة بحياة البدو والتجوال في الصحراء
الشاعر إلى معاناة القافلة وتعبها من الرحيل الدائم، مما يعكس ثقافة البدو المرتبطة بالترحال 

حالته النفسية، كما يسلط الضوء جسده وظهر تأثير هذا النمط من الحياة على كما يوالتجوال. 
تعكس الأبيات و ،على القيم المرتبطة بالثبات والقدرة على الصمود وسط تحديات التنقل

ير مشاعر الإحباط والحاجة  ية، من خلال تصو كذلك العلاقة بين الإنسان والبيئة الصحراو
براز أهمية الصبر والقدرة على التكيف في موا جهة مصاعب الحياة في إلى الاستقرار، مع إ

 الصحراء.

يادي )من الخفيف(و   :قال أبو دواد الإ

ــرا   إِبِلــــــــي افِبــــــــل  لا ي حِوِ ز هــــــــا الــــــ

  
ــا الم ــــــدام   ــونِ مِــــــو   النِــــــدِ عِلَيهــــ  عــــ

   
ــدِلَ   بِهـــــــا الَمغـــــــارِ   فَـــــــوِ  ال     وِتِـــــ

  
 أَرِ  مــــــــــا إِن ت قِل  ه ــــــــــنِ  العِبــــــــــام   

   
 سِــــــمِنِ  فَاِســــــتِحِ ِ  أَكر ع هــــــا لا الــــــن

  
ــي   نِــــــــي   وِلا السِــــــــنام  سِــــــــنام      نِــــــ

   
ــام    ــول  إِكـــــــ ــ  تِقـــــــ َِذا أَقبِلَـــــــ ــ  فَـــــــ

  
ــامِ إِكــــــــام   ــوِ  افِكــــــ  م شــــــــرِفات  فَــــــ

   
 وِإِذا أَعرِضِــــــــــ  تِقــــــــــول  ق صــــــــــور   

  
ــام    ــا أطــــــ ــماهيوِ فَوقَهــــــ ــن سِــــــ  مِــــــ

   
ــا بِطــــــــنِ َ يــــــــب   ــا فَجِئتِهــــــ  وِإِذا مــــــ

  
ــِ  نِ ــــل  قَــــد  ــــانِ مِنهــــا صِــــرام        ق لــ
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 وِهــــيِ كَـــــالبِيسِ في الَأداِ ــــيِ  مـــــا يـــــو  

1*هِـــــــب  مِنهـــــــا لِم ســـــــتِتِم   عِصـــــــام    
 

   
 

بلهِ حال تفصيلالب الشاعر يصف  العشب نقص إلى مشيراً الرحلة، خلال وتغيراتها إ
ثر الذي والماء ً  أ ً  ،صحتها على سلبا بل أن كيف موضحا  تعاني -ال كبير حجمهامن  رغمعلى ال– الإ

ً  يسبب مما التحمل، على القدرة وعدم العظام ضعف من ً  تعبا  وصفه يتابعو  ،للشاعر كبيرا
الجوع لنقص  بسبب متضررة أن كانت تتمتع بالطعام والسمنة أضحت فبعد ،حالتها تدهور
ً  فتظهر للرائي القاسية، والظروف الغذاء  رؤوس على مبنية كقصور أو بعيد، من صغيرة اتلال

بل الشاعر يشبهّ ، كماالهضاب ية اجتثاثها يجب التي بالنخيل الإ كما يصورّها  ،نظراً لحالتها المزر
 يعكس مما ،الصحراء القاسية لظروف لتعرضه أو الاستخدام كثرة من المتآكل كبيض النعام

بل ضعف بة صحتها تدهور بسبب الشاعر بها يشعر التي الإحباط وحالة الإ  .الترحال وصعو

 تُجسّد إذتستعرض الأبيات الأنساق الثقافية المتعلقة بحياة البدو والرعي في الصحراء، 
بل، والتي تعُدّ من الرموز الأساسية في حياة البدو يبُرز ، و العلاقة الوثيقة بين الإنسان والإ

بل علامات الصحة والقوة، مثل " ُ " و"استحش   أكرعهُاالشاعر كيف تظُهر الإ ُ سنام "، سنام
بل كوسيلة للثروة والتنقل في الصحراء مما الشاعر يظُهر  ، بالإضافة إلى أنّ يعكس أهمية الإ

 ّ ً تغي ً كانت مشُرفِة على "أيضا ً على حالتها، سواء بل بناء " أو معُرضِة الإكامر نظرة الإنسان للإ
ٌ مثل " غيرات كما يشير إلى الت ،الارتباط الثقافي بين البدو ومظاهر الطبيعة يصورّ"، مما قصور

ُ الطبيعية التي تؤثر على الحياة اليومية، مثل " "، معبراً عن التأثير ال كبير نخلٌ قد حان  منِها صرِام
 للأرض والبيئة على حياة البدو وعلاقتهم مع مواشيهم.

                                                           
يحشدها ل كثرتها.  يحوزها: * جمع مغرض، وهو جانب البطن من أسفل  المغارض:الذي يدوم.  المدام:المطر.  الندى:يجمعها و

دقهّ  استحش:تحملهن.  تقلهن:هي للبعير كالمحزم من الفرس، وللرحلة بمنزلة الحزام للسرج. الأضلاع التي هي موضع الغرضة، و
يرة في وسط  سماهيج:أشرفت في سيرها.  أعرضت:جمع أكمة، وهي ما ارتفع من الأرض.  الإكام:الشحم.  الني:فاستدق.  جز

ين.  ما غاب من الأرض وتطامن، وقيل ما  الغيب:ارة. جمع أطم، وهو الحصن المبني من الحج الآطام:البحر بين عمان والبحر
الذي  المستتم:جمع أدحية، حي تضع النعامة بيضها.  الأداحي:قطع ثمرها.  وصرام الخيل:القطع،   الصرام:واراك من الشجر. 

بر، ليتم به نسج كسائه.  بة. العصام:يطلب الصوف والو  خيط القر
يادي، دواد أبو -1 ية) دمشق العصماء، دار السامرائي، هاشم وأحمد الصالحي، محمود أنوار: وحققه جمعه الديوان، الإ  ،(سور

 .167-166ص ص م،2010 ،1ط
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 )من الخفيف(: وقال الأعشى

 ذاَ  شِــــــب ه   نــــــاقَل عِــــــن يِمــــــِ  ال   

  
 رِعــــــــــنِ بِعــــــــــدِ الكَــــــــــ لِ وِافِعمــــــــــالِ

   
ــد أ   ــي  وِقَـــــــ ــكو إِلَـــــــ ــا تِشـــــــ  وِتِراهـــــــ

  
ــالِ    ــدورِ النِعــــ ــ ِ ص ــــ ــا  ت حــــ ــ  طَليحــــ  لَــــ

   
 نِقَـــــــبِ اى ـــــــاِّ لِلس ـــــــرِ فَتِـــــــرِ الَأن

  
ــالِ     ــاعِة  وِاِرتِحـــــ ــلِّ ســـــ ــن ِ ـــــ ــاِ  مِـــــ  ســـــ

   
َِرانِ ال َ ـــــــــــرِت في جِنـــــــــــاجِن  كَـــــــــــ  أَ

  
 مِيـــــــِ  عـــــــولِ  فَــــــــوِ  عـــــــوج  رِســــــــالِ   

   
ــنِس    ــمِ الــــ ــن أَلَــــ ــي  مِــــ ــك ي إِلَــــ  لا تِشِــــ

  
ــا  وِلا مِــــــــــن كَــــــــــ لِ   ِ  وِلا مِــــــــــن ِ فــــــــ

   
ــي الَأس  ــي  وِاِنتِجِعـــــــ ــك ي إِلَـــــــ  لا تِشِـــــــ

  
ــلِ الفِعـــــــــالِ    ــدِ وِأَهـــــــ ــلِ النِـــــــ  وِدِ أَهـــــــ

   
ــو    ــنِ الَمــــ ــزث في   ص ــــ َ  يِهتِــــ ــ ــر   نِبــــ  فَــــ

ــالِ     ــديد  الِمحــــــ ــدِ شِــــــ ــر  النِــــــ 1*دِ َ زيــــــ
 

   
يحثها ناقته حالة عن الشاعر يتحدث  هايصفف ،السفر تعب من التذمر وعدم الصبر على و

ياها شاقة،ال رحلتهما بعد التعب بشدة ثرال بالعاجزة واصفاً إ يصورّ كيف بالإجهاد، متأ  أن و
يل السفر وتأثير الناقة قدمي جلد تآكل عن يتحدث. كما بشدة تضررتا قدميها ما  عليهما الطو
 توفرها التي الراحة أماكن إلى والتوجه الشكوى بترك هاينصحللأذى والألم. ل تعرضت جعلها

يمة، القبائل ً  ال كر  يرتوي منه كل من يقصده وهو ظمآن. نبع بماء القبائل بتشبيه مُختتما

يصف  إذتعُبر الأبيات عن الأنساق الثقافية المرتبطة بحياة البدو والرحيل في الصحراء، 
شابه بين يشير إلى التو  ،الشاعر بدقة حالة ناقته التي تعاني من التعب والإجهاد بعد رحلة شاقة

ناقته والآثار التي تتركها على الأرض بعد مرورها، مما يعكس الارتباط الوثيق بين حياة البدو 
ثر " بات التي تواجهها الناقة، مثل تأ نقب " و"ج ناجِن  ومواشيهم. كما يتناول الشاعر الصعو

                                                           
تشبهها من هزالها.  تحذى صدور النعال:شدّة في السير.  الإعمال:الإعياء.  الكلال:أنف الجمل يتقدّم في الأرض.  الر عن: *

جمع نسِع،  الأنساع:تخرقّ، ونقب البعير إذا رقت أخفافه.  نقب الخف:ما يطأ عليه البعير من خفّه والفرس من حافره.  الحذاء:
ير يضُفر على هيئة أعنةّ تشُدّ به الرحّال.  ير الميت يحُمل فيه.  الإران:جُنجُن.  واحدها:عظام الصدر،  الجناجن:وهو س   عولين:سر

بة والمكر والقوة والتدبير. المحِال:اقصدي طلبا للعطاء والغيث.  انتجعي:سترسلة طوال. م رسال:أعوج.  عوج:رفُعن.   العقو
ية: باسم عبود   -1 براهيم محمد الرضواني، المراجعة اللغو الأعشى ال كبير، ميمون بن قيس بن جندل، الديوان، تحقيق: محمود إ

، 1الدراسات الثقافية، مطابع قطر الوطنية، الدوحة )قطر(، طالياسري، وزارة الثقافة والفنون والتراث، إدارة البحوث و
 .112-111، ص ص1م، ج2010
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مشاعر الشكوى يبرز أيضاً ل ،"، في إشارة إلى المشقة التي يتعرض لها البدو أثناء التنقلالخف
"، ل كنه ينصح الناقة بالصبر وعدم الشكوى، مما يعكس القيم الألم والنسِ عوالتعب من "

ً العلاقة بين الإنسان كما الثقافية للصبر والتحمل في حياة البدو.  تعكس الأبيات أيضا
ير جمال الطبيعة وتأثيرها على الحياة اليومية في الصحراء.  والطبيعة، من خلال تصو

 )من المتقارب(: الأعشىوقال 

ــو  ــنَن  الن ســـــــ ــب  كَـــــــ ــواحِ رِهـــــــ  وِأَلـــــــ

  
 ِ  أَبِـــــــن  في الـــــــدِفِّ مِنهـــــــا سِـــــــطارا    

   
ــؤو   ــلِ الف ــــــ ــنِ مِثــــــ ــا  تِ ِ كــــــ  وِدِأيــــــ

  
ــا ال  ــمِ مِنهــــ ــسِ لاِ ــــ ــاراســــ  ليل  الفِقــــ

   
ــوِجل  ــي  الـــــــ ــتِكِن  إِلَـــــــ ــ  تِشـــــــ  فَـــــــ

  
 وِطـــــولِ الس ـــــرِ وِاِجعِليـــــهِ اِصـــــطِبارا   

   
ــيِّ  ــدوِّ رِواحِ العِشِـــــــــ ــِ  الغ ـــــــــ  وِسِـــــــــ

  
ــارا   ــي اىِيـــ ــل ت  قـــ ــدِهرِ ِ ت ـــ ــدِ الـــ  يِـــ

   
 ت  قــــــــــــِ  قَيســــــــــــا  وِأَشــــــــــــياعِه 

  
ــارا  ــارا  فَنـــــــ ــربِ نـــــــ ــعِّر  لِلحِـــــــ  ي سِـــــــ

   
 أَقــــــول  لَهــــــا  ــــــِ  جِــــــد  الرِ ـــــــي    

ــارا     ــِ  جــــ ــا  وِأَبرِ ــــ ــِ  رِب ــــ 1*ل  أَبرِ ــــ
 

   
 

يلة رحلة خلال المرهقة ناقته حالة الشاعر يصف  ألواح" أصبحت حيث وشاقة، طو
 تتصرف الناقة أن إلى يشيرو  ،متروكة نسور جلود وكأنها بالتراب مغطاة تحملها التي" الرهب

ية حالتها يعكس مما ،لشدّة اضطرابها ومرهق متهور بشكل  وعدم بالصبر هاينصحثم  ،المزر
بة من جزء السفر أن إلى مشيراً والإرهاق، الألم من الشكوى  يجب التي الصعبة الحياة تجر
 إلى تصل حتى التحمل منها يتطلب مما وأتباعه، بقيس ستلتقي أنها ليذكرّها ،معها التكيف
ينتهي وجهتها،  .المصاعب رغم السفر في الاستمرار على بتشجيعها و

ية،   فتصورّتستعرض الأبيات الأنساق الثقافية المرتبطة بحياة البدو والتقاليد الصحراو
ير  واسُتخُدمِ   لدى الشاعر، مشاعر الإحباط والصبر في رحلات التنقل عبر الصحراء التصو

                                                           
 السليل:: تلازمن. تلاحكنالفقار. الد أي: آثار. سطار: الجنب. الد ف: السيور التي يشُدّ بها الرحّل. النسوع: الرذية. الر هب:  *

 قبل الحفي، والحفى قبل النقب. الوجى:النخّاع، وهو العرِقُ الأبيض الذي في فقِ ر الظهر. 
براهيم محمد الرضواني،  ج ،الديوان جندل، بن قيس بن ميمون ال كبير، الأعشى  -1 -190، ص ص1الديوان، تحقيق: محمود إ

191. 
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يةّ.  بة البدو يل من و الحسي للتعبير عن التجر يشير الشاعر إلى المشقة التي تصاحب السفر الطو
بات طول السرى" و"الوجىخلال وصف " "، مشجعاً على الصبر والتجلد في مواجهة صعو

ز أهمية اللقاء مع الأقران، مثل قيس وأشياعه، وإشعال الحماسة للحرب، مما الرحلة. كما يبر
تعكس الأبيات أيضًا مدى تأثير الصبر والتماسك في و ،يعكس التقاليد القتالية والولاء القبلي

يتهم  حياة البدو، والتشديد على قوة الروابط الاجتماعية والتقاليد القتالية التي تشُكل هو
 الثقافية.

برز من كانت الناقة محاورةنخلص إلى أنّ   تعكس إذ ،القصيدة الجاهلية عناصر أ
بل ال كبيرة الأهمية  للثروة رمز بل هي نقل؛ وسيلة مجرد من أكثر وأنها ،البدو حياة في للإ
بل مخاطبين المحاورة، أسلوب الشعراء استخدمو قصائدهم، في الاجتماعي والمقام  وكأنها الإ

ّ  عاقلة كائنات ُ  مما وآلامها، مشاعرها عن رتعب  كما أنّ  والناقة، الإنسان بين الوثيقة العلاقة يبُرز
يظهرون ،جمال النوق وتعبها تفاصيل يصفون كانوا الشعراء ين معها، حقيقياً تعاطفاً و  مبرز

بات يلة الرحلات خلال تواجهها التي الصعو  العميق التقدير المحاورات هذه كما تعكس ،الطو
بل يبرز الجاهلي الأدبي التراث من مهماً جزءاً يجعلها مما السفر، وتجارب للإ  الإنساني التفاعل و

ية البيئة مع ية البدو  .الصحراو

 مخاطبة اىيل في الشعر الجاهلي: جسر ب  عاَ الطبيعة والثقافة -3-2

بيةمثلّتْ الخيلُ   منذ القديم، رمزًا للفخر والسلطة، حيث احتلت مكانة متميزة في الثقافة العر
 وقد والرفعة،من علامات الثراء  تعُدّ العرب في الحروب والتنقل، وكانت  هااستخدمإذ 

العديد من القصائد التي تمجد صفات الخيل، مثل الشجاعة  الجاهليتجسدت في الشعر 
عامر بن الطفيل ، ومن ذلك قول والسرعة، مما يعكس العلاقة الوثيقة بين الإنسان والخيل

 :يل()من الطو 

 لَقَــــــد عِلِمِــــــ  ع ليــــــا هِــــــوازِنِ أَن ــــــك 

  
 أَنــــا الفــــارِس  الحــــامي ِ قيقَــــةَ جِعفَــــرِ 

   
ــرث      ــي أَك ــــ ــو   أَن ــــ ــمِ الَمزنــــ ــد عِلِــــ  وِقَــــ

  
 عِشِـــــي ةَ فَيـــــاِ الـــــرياِ كَـــــر  الم شِـــــه رِ    
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َِ الرِمــــــاحِ زِجِرت ــــــه   إِذا اِزوِر  مِــــــن وِقــــــ

  
ــِ     ــبِ   َ ــ ــَ م قــ ــه  اِرجِــ ــ   لَــ ــدبِرِوِق لــ  م ــ

   
 وِأَنبِنت ـــــــــــه  أَن  الفِـــــــــــرارِ خِزايِـــــــــــةو

  
ــِ رِ     ــ را  فَي عـ ــلِ ع ـ ــم ي بـ ــا لَـ ــرِ  مـ ــل الَمـ  عِلـ

   
ــر عا    ــاِ ه م في  ش ــــ ــرِ أَرمــــ ــِ  تِــــ  أَلَســــ

ــبِرِ      ــرِ  فَاِصـ ــد  العِـ ــان  ماجِـ ــِ  ِ صـ 1*وِأَنـ
 

   
 ّ براعته في المعارك، مشيراً إلى أنه معروف بين يعب قبائل العرب ر الشاعر عن شجاعته و

مجالاً  دون أن يترك له" بشجاعة، الم زنوقيصف كيف يواجه خصمه " ، كمابقوته وشجاعته
وثباته في القتال، مؤكداً  عزمهيظُهر كما  ،على عار الهروب من المعركة فنجده يركزّلهروب، ل

ينهي ً  أبياته التزامه بقيم النضال والشجاعة، و ا على صلابته بتحديه للخصم وثقته في قدراته، مشدد
هنا لا يخاطب فرسه الأعجم فحسب، بل يخاطب ذاته  ، فالشاعروإصراره على الانتصار

المستقلة الواعية التي تقع عليها مهام جسيمة ومسؤولية كاملة، فهي تحمل مهام اجتماعية وعليها 
ه تقع مواجهة المصير المرتقب، فما عليه إلا أن يثور على تلك النفس اللائمة التي تدعو

، الذي تمكن من توظيفه في حصانهللانسحاب، فما كان منه إلا أن يسقط ذلك الشعور على 
 .2نصه

إذ  ،تستعرض الأبيات الأنساق الثقافية المتعلقة بالشجاعة والفروسية في المجتمع البدوي
الفارس يعكس اعتزازه بلقب " ممايبُرز الشاعر صفاته كفارس شجاع ومدافع عن قبيلته، 

يظُهر الشاعر أيضًا قوُ تّه في المعارك من خلال تذكير الخصم كما  ،وهو رمز للبطولة" الحامي
تعكس كما . أو الفرار بقدراته القتالية، مشيراً إلى كفاءته في التصدي للرماح وعدم التراجع

يعتبر الفرِار عاراً، وهو ما يعزز مفهوم  إذالأبيات قيم الشجاعة وال كرامة في مواجهة الأعداء، 
أهمية الصبر والثبات في  أيضًا الأبيات تبُرزبالإضافة إلى  أنّ  ،لنبل والشرف في القتالا

                                                           
مكان  فيف الريح:فرسه.  المزنوق:أحد أجداده.  جعفر:قبيلة جامعة من قيس عيلان، منها بنو عامر قبيل الشاعر.  هوازن: *

يمة.  المشهر:كانت الوقعة فيه.   مشُرعة، أي موجّهة. شرُ عاً:عدل ومال إلى ناحية أخرى.  ازور :هو أشهر خيل العرب ال كر
 .62-61عامر بن الطفيل، الديوان، ص ص -1
يد محمد صالح  -2 بي قبل الإسلام، رسالة ماجستير، إشراف: مؤ أفراح عبد محمود الصباغ، الخيل رموزاً ودلالات في الشعر العر

بكي، كلية الآداب، جامعة الموصل )العراق(،   .96م، ص2002اليوز
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ية ية وروح الحياة البدو القائمة على الشجاعة والصبر  المواجهات، مما يعكس الثقافة القتالية القو
 .في الصراعات

يل(  :وقال عنترة )من الطو

ــا     ــتِرِ القَن ــلِ أَن ي ش ــن قَب ــا مِ ــرِي   القَن  شِ

  
ــابِسِ   ــوِسِ عــ ــلِ  أَشــ ــن ك ــ ــل مِــ ــ   الم نــ  وِنِلــ

   
 فَمــا ك ــل   مِــن يِشــرز القَنــا يِطعِــن  العِــدا      

  
 وِلا ك ـــــل   مِـــــن يِلقـــــل الرِجـــــالِ بِفـــــارِسِ

   
ــادِرا    ــيِ  م بـــ ــرمِ الكَمِـــ ــ   إِلى القَـــ  خِرِجـــ

  
ــي   ــي هِواجِسـ ــبِ مِن ـ ــ  في القَلـ ــد هِجِسِـ  وِقَـ

   
 :وِالقَنـــــا يِقـــــرِ   القَنـــــا ،وِق لـــــ   لِم هـــــرز

  
 تِنِبِ ــــه وِك ــــن م ســــتِيقِبا  َ ــــِ  نــــاعِسِ     

   
 :فَجـــاوِبِك م هـــرز الكَـــريم  وِقـــالِ لـــي    

1*ك ــن أَنــِ  فارِســي  ،أَنــا مِــن جِيــادِ اىَيــلِ   
 

   
 

 ّ يدة في المعارك، مشُيراً إلى استعداده المبكر بشراء الأسلحة،  عنر يعب بته الفر شجاعته وتجر
يته القتالية يبرز كيف هزم الأعداء الشرسين بفضل قوته، مؤكداً أن ل ،مما يدل على جاهز

ثم  ،الشجاعة الحقيقية لا تأتي فقط من امتلاك الأسلحة، بل من البراعة والتفاني في القتال
يتحدث إلى كيف كان المليئة بالقلق والتحديات أثناء الاستعداد للمعركة، و يصف مشاعره 

يعززالشاعر  يدعم فخركل يرد الحصان بل ،على اليقظة وهو يحثهّحصانه  عزيمته في القتال،  و
 .مما يعكس العلاقة الوثيقة بينهما

البدوي، حيث تظُهر الأبيات الأنساق الثقافية المرتبطة بالشجاعة والفروسية في المجتمع 
بته كفارس يمتاز بالقوة والشجاعة يتحدث عن أهمية امتلاك القنِا، ، كما يعُبر الشاعر عن تجر

يشير إلى أنه نال احترام  وهي الرماح التي تسُتخدم في المعارك، قبل أن يكون لها قيمة فعلية، و
ين من خلال بطولته وشجاعته بين الآخر التميز في القدرة  المحاورة مع الخيل عكستكما  ،المحار

ّ  إذالقتالية،  ، بالإضافة إلى بين من يشتري القنا ومن يستطيع استخدامه بفعالية الشاعر قيفر
ً مفهوم الشرف في القتال من خلال حواره مع مهره، الذي يعبر عن  أنّ  الشاعر يبُرز أيضا

                                                           
:السيدّ.  القرم:الجريء والشديد في القتال.  الأشوس:الرمح.  القنا: *  ، الشجاع.اللابس السلاح   الكمي 
يع، القاهرة )مصر(، )د.ط(،  -1 براهيم، أشرقت للنشر والتوز  .142م، ص2015عنترة بن شداد، الديوان، إعداد سمير إ
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، والقدرة على اعتزازه بكونه من خيول النخبة، مما يعكس القيم الثقافية المرتبطة بالشجاعة
ياء وال كرامة في حياة   .العرب الجاهليينإثبات الذات في المعارك، والحفاظ على ال كبر

 الكامل(:من وقال عنترة أيضا )

ــا    ــاح  كَنَنِ هـــــ ــرِ وِالرِمـــــ ــدعونِ عِنتِـــــ  يِـــــ

  
ــمِ   ــانِ الَأدهِـــــــ ــر  في لَبـــــــ ــطان  بِئـــــــ  أَشـــــــ

   
ــرِ ِ    ــرِةِ نِحــــ ــيهِم بِث غــــ ــ   أَرمــــ ــا زِلــــ  مــــ

  
ــل   ــهِ ِ ت ـــــــ ــدِمِ وِلَبانِـــــــ ــربِلِ بِالـــــــ  تِسِـــــــ

   
َِ القَنــــــا بِلَبانِــــــهِ      فَــــــاِزوِرِ  مِــــــن وِقــــــ

  
 وِشِــــــــــكا إِلَــــــــــيِ  بِعِــــــــــِ ة  وِتِحِمح ــــــــــمِ

   
ــتِكل    ــاوِرِة  اِشــ ــا الم حــ ــدرز مــ ــانِ يِــ ــو كــ  لَــ

  
ــي  ــ مِ م كَلِ مـــــ ــمِ الكَـــــ ــو عِلِـــــ ــانِ لَـــــ  وِلَكـــــ

   
 وِلَقَـــــد شِـــــفل نِفســـــي وِأَذهِـــــبِ س ـــــقمِها

  
ــذَ    ــوارِسِ وِيــــ ــل  الفَــــ ــدِمِ قيــــ ــرِ أَقــــ  عِنتِــــ

   
ــا   ــارِ عِوابِســــ ــتِحِم  اىَبــــ ــل  تِقــــ  وِاىَيــــ

ــيبَمِ     ــرِ شِــــ ــيبَمِة  وِأخِــــ ــِ  شِــــ ــن بِــــ 1*مِــــ
 

   
بسال تهبفخر شجاع عنترةيصف   ،في المعركة، حيث يواجه الأعداء بمهارة فائقةته و

يرت من أيدي المقاتلين كأشطان بئر عميقة، مما يعكس خطورة باستخدام  الرماح التي تطا
شجاعته  يصورّأصاب أعداءه بسهامه حتى أغرقهم في الدماء، مما  هأنبعدها يوضح ل ،المعركة

للفرار منه يشير إلى أن الأعداء لو فهموا معنى التحدي، لكانوا قد سارعوا كما . وثباته في القتال
يسأبياته ينهي ل للنجاة بحياتهم، ير الخيول الشجاعة وهي تقتحم المعركة عبر التضار  بتصو

 وشجاعته في القتال. لعنترةالصعبة، مما يعزز الصورة البطولية 

من  عرب الجاهليةفروسية والشجاعة في حياة التبُرز الأبيات الأنساق الثقافية المتعلقة ب
التقدير ال كبير لفنون القتال وفروسية  بالإضافة إلىخلال وصف معركة عنترة بن شداد، 

بين ير الرماح كأشطان الآبار، مما تفاصي عنترةيظهر و  لديهم، المحار ل المعركة من خلال تصو
بين يصف أيضًا كيف أن الرماح تشُعر الخصم بالألم وتجعلهم و  ،يعكس قوة وصمود المحار

                                                           
 التحمحم:النقرة في أسفل الحلق.  ثغرة النحر:فرس عنترة.  الأدهم:الصدر.  اللبان:جمع شطن، وهو حبل البئر.  الأشطان: *

: ال كوالح الوجوه لما ذاقت من العوابسما لان من الأرض وكانت فيه حجارة. الخ بار: الصوت الخفي، فإذا اشتدّ فهو الصهيل. 
يلة من الخيل. الشيظمة شدّة الحرب.  قليل الشعر، الأملس. الأجرد:: الطو

براهيم سمير إعداد الديوان، شداد، بن عنترة -1  .241، 239، ص صإ
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بون، مما يدل على القيمة الثقافية للشجاعة في مواجهة الأعداء يظُهر الشاعر رضاه ل ،يهر
يعزز قيمة الفروسية وهذا ما  النفسي من خلال الانتصار على خصمه بالرضاوشعوره 

ير الخيول وهي تتقدم بشجاعة عبر الميدان، الارتباط  يمثلّكما  ،والشجاعة في تحقيق النصر تصو
بين وخيولهم في ثقاف  .ة العرب في العصر الجاهليالوثيق بين المحار

بن مقبل )من البسيط(  :وقال ا
ــاِ بِي ــوِ   وصِــــ ــتِومهِل  وِهمــــ ــل  م سمــــ  زِعِــــ

  
ــول  ــيمنِ يِح ــ ــارِ بِــ ــوِ مِ  ِ مِــ ــرِ الــ  والعِصِــ

   
ــه   ــ   أَلوج م ــــ ــتِرِفا   ،فَق ممــــ ــامِ م شمــــ  وقَــــ

  
ــنِابِكِهِ ــرِ ،عِلَـــــــل سِـــــ ــائِل  يِسِـــــ  في شِـــــ

   
ــِ ارِ  ،وإِنم طَالَـــــ م قَبِائِل ـــــه  ،أ رمخِـــــي العِـــ

  
 عِـــنم ِ شمـــرِة  مِثمـــلِ سِـــنماِ الَمرمخِـــةِ الص ـــفِرِ 

   
 َ  ،ومِاضِــــــ   لَهِــــــز  ،في ِ اجِــــــب  خِاشِــــــ

  
 والعِــــيمن  تِكوشِــــا  عِنمهِــــا ضِــــافِيِ الش ــــعِرِ

   
ــه   ــابِيمنِ يِ ملَع ــــ ــنوسِ بِالن ــــ ــر  الفَــــ  ي فَرمفِــــ

  
ــنِّ م حمتِضِــــرِ     ــه ودِ الِجــ ــنم شــ ــل  مِــ  في أَفوكَــ

   
ــحِلِهِ ،أَق ـــــول   ،والَحبمـــــل  مِشمـــــد ود  بِمِسمـــ

  
ــه   ــلَ لَــ ــرِ   :م رمخــ ــح ه  يِطِــ ــا مِسمــ  إِنم يِف تمنِــ

   
 ولِلوف ـــــــؤِادِ وجِيــــــــب  تِحمــــــــِ  أَبمهِــــــــرِ ِ 

  
 لـــــدممِ الوِلِيـــــدِ وِرِا  الغِيمـــــبِ بِـــــالَحجِرِ   

   
ــا     ــد  الِحــــــزِام  بِهِــــ ــنَن  د ب ــــــاِ ة  ش ــــ  كَــــ

  
 في جِـــــومفِ أَهمـــــوِجِ بِالت قورِيـــــبِ والَحضِـــــرِ

   
 َ ـــــومج  اللَّبِـــــانِ ولَـــــمم ت عمقَـــــدم تِمِائِم ـــــه  

1*رِبمــــو  ولَا ب ه ــــرِ  م عمــــرِِ القِــــَ دِةِ مِــــنم      
 

   
 

                                                           
يد به فرسه.  صاحبي: *  الزعل:الفزع النشيط.  المستوهل:النشيط الحديد الذي يكاد يفلت من كل شيء.  الوهوه من الخيل:ير

ما سال على  العذار:المرتفع.  الشائل:المشرف الخلق، من الشرف، وهو العلو.  الفرس المشترف:الملجأ.  العصر:النشيط الأشرِ. 
 السنف:أذن حشرة، وهي الرقيقة المنتصبة.  حشرة:اللجام، وهي سيوره، الواحدة قبيلة.  أي قبائل قبائله:خدّ الفرس من اللّجام.

يلة كالإصبع.  والمرخ:وعاء ثمرة المرخ،  الذي لا شيء  الصفر:شجر يطول في السماء، وليس له ورق ولا شوك، ول كن ثمره طو
قيض الحاجب الخاشع: الحاجبُ المشرف. إذا خشع الحاجب من الفرس والناقة فهو أعتق لهما، ون خاشع:فيه، خال . 

السابغ  الضافي:الشديد، إذ اشتدّ الماضغ وكبر عصبه قيل: ماضغ لهز.  اللهز:أصول اللحيين عند منبت الأضراس.  الماضغان:
سحل المالرعدة تعرو الإنسان من برد أو خوف أو غيره.  الأفكل:أي يُجري فأس اللجام حتى يخلعه.   يفرفر الفأس:المسترخي. 
: عرق الأبهر: خفقان القلب. الوجيب: شعر ناصية الفرس، من المسيحة. مسحهالحديدة التي تحت الحنك. و من اللجام:

 الأهوج:الق رعة.  الدباءة:صوت الحجر ونحوه يقع في الأرض، وليس بالشديد.  اللدم:مستبطن في الصلب، والقلب متصل به. 
يب والحضر:الفرس النشيط.  بان من العدو.  التقر جمع  التمائم:أي واسع جلد الصدر.  غوج اللبان:الصدر، وفرس  الل بان:ضر

بو:تميمة، وهي خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم وخيلهم ينفون بها النفس والعين بزعمهم، فأبطلها الإسلام.   الر
تر النفس الذي يعرض للمسرع في مشيه وحركته.   انقطاع النفس من الإعياء. البهر:الانتفاخ وتوا

بن -1 بي، الشرق دار حسن، عزِّة: بتحقيقه عني الديوان، مقبل، ا ية) حلب ،(لبنان)بيروت العر  م،1995 ،(ط.د)  ،(سور
 85-83ص ص
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بن مقبل" يصف ً  "ا ً  مشهدا  يظهر حيث والتوتر، الاضطراب من حالة يعكس دراميا
 لتهدئته، تدخل كيف والاضطراب، فيروي الشاعر والقلق الهلع من حالة في حصانه/صديقه

 ً  وسط بحذر يتصرف كان الذي الحصان/الصديق على الذي يروم السيطرة كالقائد نفسه مظُهرا
بات  يشيرو  ،مضطرب بشكل الفأس يستخدم وهو والخوف الفوضى من حالة في وهو ،الصعو

ينتهي ينبغي، كما تسير لا الأمور ول كن مشدود يستخدمه الذي الحبل أن إلى ير و  بتصو
ً " ك  صديقه اء ة َّّ ً  هحزام يبدوو  والاضطراب، الفوضى من حالة في" دبُ  مبالغ بشكل امشدود

 .فيه

ية وفنون القتال، مع التركيز تستعرض الأبيات  الأنساق الثقافية المتعلقة بالحياة البدو
يقاتل  إذيظُهر الشاعر صديقه في موقف قوة وشجاعة،  ، كماعلى تفاصيل المعارك والشجاعة

يستخدم حيلة الفرس لإظهار قوته  "الفأسك "إلى استخدام الأدوات القتالية  مشيراً ،ببسالة و
ُ الف أْس  وصيف المعركة مثل "تقصد والتفاصيل الدقيقة  ُ " و"ت ف رفْرِ خلْ عهُ "، مما يعكس البراعة ي 

القيم الثقافية المرتبطة بالشجاعة  _أيضًا_الأبيات  ، حيث تعززالقتال التمكن من فنونو
كما يظُهر  ،التغلب على الأعداء فيوالقدرة  جسديةوالتفوق في المعارك، وتبُرز الاعتزاز بالقوة ال

القتال، مما  قنياتامه بتفاصيل الفروسية وتقديره للمهارة في استخدام الأسلحة وتالشاعر اهتم
ية.  يعكس التقدير ال كبير للشجاعة والبراعة في الثقافة البدو

ً على ما سبق، نصل إلى أنّ الخيل ياً دوراًلعبتْ  بناء ية، الحياة في حيو  في سواء البدو
وقد  ؛الجاهلي الشعر في بارزاً موضوعاً جعلها مما والتجارة الترحال في أو والحروب الفروسية

 لم، وخيولهم مع والمعقدة العميقة العلاقة عن للتعبير" الخيل محاورة" أسلوب الشعراء استخدم
 في لمساهماتها تقديرهم أيضًا شمل بلفقط  وسرعتها الخيل جمالوصف  على نظمهم يقتصر

 الجاهلي الشعر في "الخيل محاورة" كما عكست. وقوتها بشجاعتها متباهين والفروسية، المعارك
برزت وال كرم، الشجاعة مثلالنبيلة  الثقافية القيم  من أساسياً جزءاً كانت الخيل أن كيف وأ
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بية الثقافة بداعجماليات  وأظهرت القديمة، العر ية لغة خلال من الأدبي الإ ير  وسرد تصو
 .الأدبي التراث في هذا الحيوان مكانة يعزز شاعري

 ال ئب في الشعر الجاهلي: من الحياة ال ية إلى الثقافة الأدبية-3-3

ية  "محاورة الذئب"تعُ دُّ  برز في النصوص الشعر على تفاعل الإنسان مع  الأدلةمن أ
الذئب الذي كان ينُظر إليه كرمز للقوة والشراسة يمثل ف ؛الطبيعة والحيوانات في العصر الجاهلي

التي تضمنت  هذه المحاوراتو ،من الحذر والخوف والشجاعةمزيجاً _في حقيقة الأمر_ 
كانت تعكس فلسفة الجاهليين بقدر ما حوارات خيالية بين الإنسان والذئب لم تكن للتسلية 

محاورة "استكشف العرب عبر فقد  ،في فهم العالم وقيمهم مثل الشجاعة والحكمة والصدق
، مما جعلها جزءاً مهماً من ما يحيط بها تفاعلها مع دروسًا من سلوك الحيوانات و "الذئب

 التراث الأدبي الذي يعكس قيم وأيديولوجيات المجتمع الجاهلي.

يل(:   قال امرؤ القيس )من الطو

 ومــــا   كلــــونِ البــــولِ قــــد عــــادِ أجِنَــــا     

  
ــلِ    ــن  مِحمـــ ــوات  في كَلَـــ ــه الأصـــ ــل بـــ  قليـــ

   
ــه     ــوز كنن ـــ ــ ئبِ يعـــ ــه الـــ ــ   عليـــ  لقيـــ

  
َ  خــــ  مــــن ك ــــل  مــــال    ومِــــنم أهمــــلِخليــــ

   
 فقلــــ   لــــه: يــــا ذئــــب ، هــــل لــــذَ في أ   

  
مَــــرِ عليــــذَ ولا ب  مــــلِ       يواســــي بــــ  أ 

   
ــا   ــذ إن مـــــ ــداَ  اك  إن ـــــ ــال: هـــــ  فقـــــ

  
َ  قَبملـــــي     َِ ينتِـــــهِ سِـــــب   دِعِـــــومتِ لمـــــا 

   
 فَلَســــــــــ   ب تيــــــــــهِ ولا أســــــــــتطيع ه 

  
ــلِ   ــا  َ  ذا فَضمــ ــانِ مــ ــقنِي إن كــ  وِلاِ  اســ

   
ــذَ   ــ  : عِليــ ــه  فق لوــ ــي تركت ــ ــوِ  إن ــ  الحــ

  
ــجلِ    ــن الس ـ ــوج  مـ ــل  القَلـ ــفووِِ  فَضمـ  وفي صِـ

   
ــث ة    ــا كـــــ ــتِعوز ذئابَـــــ ــر بِ يِسمـــــ  فطـــــ

ــغملِ      ــل ش ـ ــوا   علـ ــن هـ ــلُ مـ ــد يم  ، ك ـ 1*وِعِـ
 

   

                                                           
به أحد  يصوتّ. يعوي، من الجوع.  الآجن:في صُفرته وتغيرّه.  كلون البول: * صوت ضعيف  والعوُاء:متغير الطعم، ليس يشر

ثرى:يعطيك فضل زاده.  يواسي:يعني نفسه.  أخوه:خلُع من ماله فانسلخ منه.  الخليع:بالرفيع.  ليس إعطائي، وأصل الكلمة  أ
 كففت. عد يت:عوى.  طر ب:الدلو.  القلوص:ول كن.  ولاك:من الثروة. 

براهيم، الفضل أبو محمد: تح الديوان، القيس، امرؤ -1  .364-363ص ص ،(ت.د) ،4ط ،(مصر) القاهرة المعارف، دار إ
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على هذه الأرض التي الماء المتعفن وندرة الكلأ الشاعر في بداية هذه الأبيات يصف 
بة يأس وقحطمر بها وكأنه  ية مما يبرز ؛ لجفافلو للمواردشح و يروي تجر قساوة الحياة البر

بتها وتأثيرها السلبي على كل الكائنات الحية، ية وصعو ثم يذهب إلى وصف مشهد  الصحراو
يطلب  فيهيلتقي درامي  ، ل كن الذئب يرفض و يعرض عليه المساعدة كأخ  منه الماء بذئب و

ية  وكأن هذا الحيوان، فقط يعرض الشاعر الماء  ، ثمالبقاءب أساسية وهي حيشير إلى أولو
، وكأنه يحمل مسؤولية جمعية  الذئب استعداداً لجمع ذئاب أخرى فيبدي لديه، الباقيالنقي 

ية لتقديم المساعدة ، الأزماتمثل هذه في  اتجاه أقرانه من الذئاب فأظهر استجابة قو
ن مشاعره وشدّة الحوار المتخيلّ أن يستنطق الذئب، ليكشف لنا ع واستطاع الشاعر بهذا

 .  1عجبه من تلك الدعوة المفاجئة إلى الطعام، والتي لم يسبق لها نظير في علاقة الإنسان بالحيوان

الحياة بالأنساق الثقافية المتعلقة بالصحراء و قد جسدت الأبيات  ومن الواضح أن هذه
ير حياة البدو وصراعهم مع البيئة الطبيعية ية من خلال تصو في الشاعر  يصور ، حيثالبدو

بتهاوة الطبيعة اقسعلى  من خلاله عبرمشهداً هذه المقطوعة  ية وصعو  فقد وصف، الصحراو
مشهداً رمزياً  وهو في كل ذلك يستعمل خياله ليصور لنا "،عاد آجِناًقد " و"لون البولالماء ب "

ُمثل شخصًا يعاني   هذا الحيوانستخدم إذ ا، والفردانية من الفقر والعزلةنوعاً مع الذئب الذي ي
مع الذئب روح التعاون  حوارهعكس كما  ،المساعدةتقديم للتهكم من الجفاء وعدم القدرة على 

كرم ضيافته واستعداده لمشاركة ما لديه من ماء رغم أنه مبرزاً في المجتمع البدوي،  آخيوالت
برزت الأبيات  وفي مجمل القول فإن هذه ،يواجه الرفض التي  الخطيرة والصعبةالتحديات أ

الصبر والقدرة وال كرم كالثقافية  قيمهمالضوء على  وسلطتيواجهها البدو في حياتهم اليومية 
 .طبيعة البيئةعلى التكيف مع 

وإذا ما انتقلنا إلى صعلوك آخر، وهو تأبط شرا، فإننا نجد رمز الذئب يحضر في شعره 
يل(:  هو الآخر، فيتخذه صاحباً يحاوره، يقول )من الطو

                                                           
يع، مصرينظر،  -1 يا عبد المجيد النوتي، الذئب في الأدب القديم، ايتراك للنشر والتوز م، ص 2004، 1الجديدة )مصر(، ط زكر

102. 
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ــل ،  ــ ت ها وِنِعــــ ــمانل، نِبِــــ ــ ِ  الس ــــ  كَنَشــــ
  

ــلِ    ــه : اِنعِــــ ــ   لَــــ ــاف  وِق لــــ ــاِ ب   ــــ  إِلى صــــ
   

ــةِ أَقــــــــوام  جِعِلــــــــ   عِصــــــــامِها   وِقِربِــــــ
  

 عِلـــــــل كاهِـــــــل  مِن ـــــــي ذِلـــــــول  م رِ ِ ـــــــلِ    
   

 وِواد  كَجِــــــوفِ العِــــــِ ، قَفــــــر ، قَطَعت ــــــه ، 
  

َِ الم عِيِ ـــــــلِ    بِــــــهِ الـــــــِ ئب  يِعــــــوز كَـــــــاىَلي
   

 ة ، تِعِـــــو  ، مِـــــنِ القـــــوا،   تِعِـــــد ِ بِزِيـــــزا  
  

ــلِ   ــلِ ي رمِـــ ــةَ اللَيـــ ــي ط رقَـــ ــذ  يِبغـــ ــن يِـــ  وِمِـــ
   

ــا     ــوِ،:إن   َابِتَـــ ــا عِـــ ــه ، لَم ـــ ــ   لَـــ  فَق لـــ
  

 قَليـــــــل  الغِنـــــــل إِن ك نـــــــِ  لَم ـــــــا تِمِـــــــوِ لِ 
   

 كِ نـــــــا إِذا مـــــــا نـــــــالِ شِـــــــيئَا أَفاتِـــــــه  
  

َِـــــذَ ي هـــــزِلِ     ــي وِِ ر  وِمِـــــن يِحتِـــــرِ  ِ رَـــ
   

ــوِ   ــا طَــ ــدِما  كِ نــ ــيِ  بِعــ ــنِ الَحــ ــحَا عِــ  كَشــ
  

ــدخِلِ   ــلِ  مِـــــ ــم ك ـــــ ــل كِ بِهِـــــ ــا عِلـــــ  دِخِلنـــــ
   

 طَرِ ـــــ   لَـــــه  نِعـــــ   مِـــــنِ السِّـــــبِ  طَلَ ـــــة  
  

ــلِ    ــلِ م  ضِـــ ــرِ اللَيـــ ــن أخِـــ ــدَِ مِـــ ــ فِ نِـــ  خِـــ
   

ــه     ــنف س  رِأسِــــ ــ لانِ يِــــ ــا جِــــ ــوِل ل بِهــــ  فَــــ
 1*كَصــــــــاِ بِ   ــــــــنم  اــــــــافِر  بِــــــــالتِمِو  لِ  

   
الأمر الذي جعل فئة  «العرب جوعهم ومعاناتهم من خلال الذئاب،صورّ كثير  من 

بي تشبهّا بالذئب، كما أسهمت صورة الذئب  الصعاليك والصيادين من أكثر فئات المجتمع العر
في التعبير عن واقع الفقر والجوع الذي كان يعمّ المجتمع من حين لآخر بسبب القحط 

إذن، رفيق الصعاليك ، فالذئب، 2»التشردوالجدب فيفضي بالناس إلى الفقر والجوع و
يتمظهر رمز الذئب في الأبيات  ّ بهم. و ووسيلتهم للتعبير عن الجوع والفقر والتشردّ الذي ألم
السابقة ليدلّ على معاناة الصعلوك، فالصعلوك في واد  قفر  خال  لا حياة فيه، غير الذئب، هذا 

خليع  منبوذ  ذو عيال  ينتظرون صيده  الأخير الذي يملأ عواؤه المكان، وهو كالصعلوك،
يسدون به جوعهم،  يسة أو حصوله على طعام  يقتاتون به، و حين سمع هذا العواء  وتأبط شراًفر

                                                           
يد أنه خلق مهلهل ممزق.  الس مانى:* ئر  صغير، وقوله كأشلاء السمانى ير بة:طا يضعه الرجل على  عصام القر الحبلُ الذي تحُمل به و

أي اعتدت على ذلك، يصف نفسه بأنه يخدم أصحابه.  ذلول مرح ل:موصل العنق إلى الظهر.  الكاهل:عاتقه وعلى صدره. 
يزاة:كثير العيال.  المعي ل: :الأرض الغليظة.  الز  يرُمل:ض. الخلاء، القفر من الأر القوا:تصُوتُّ، يتردد فيها الصوت لخلوها.  تعج 

ينفد.  الجلدُ  الس بتُ:صاحب الكلاب الذي يقوم على أمرها والحراسة بها.  الكل اب:انصرف.  طوى كشحاً:يقلّ زاده و
ل ة:المدبوغ.  بة من اللبن أو الخمر.  الط   فرح. جذلان:البلل الخفيف.  الخضل:الشر

 .185-181ديوان تأبط شرا وأخباره، ص ص -1
بي من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي، رسالة ماجستير، جامعة العلوم رائد المهيرات، صورة ا -2 لذئب في الشعر العر

يا،   .216م، ص2009الإسلامية العالمية، ماليز
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أجاب الذئب بأنه فقير مثله، وأنه لا جدوى من مراقبته وتح ينّ الفرصة للنيل منه، فكلاهما 
يل  نحيل    لم يغنم من إغارته ومراوغة كلاب الحيّ. جائع فقير لم ينلْ شيئاً، وكلاهما، أيضًا، هز

يسة يعود بها  يتخذه فر ولم يقتنع الذئب، رغم الحجج، بل بقي يراقب تأبط شرا لينال منه و
ً بندى آخر الليل، فظنها الذئب غنيمة  تأبط شراإلى عياله، فاحتال له  وطرح  له نعلاً مبللة

ياً، فالتقطها ومضى بها سعيداً ينفض رأسه، كظافر  بغنيمة  تغُنيه أبد الدهر  .1وطعاماً طر

ية، خاصة قيم هذه تسلط  الأبيات الضوء على الأنساق الثقافية المرتبطة بالحياة البدو
بين صديقه  ؛ إذال كرم والضيافة والتعاون بين الأفراد يبدأ الشاعر بوصف تبادل النعال بينه و

يةالنفعي الحافي، وهو رمز لل كرم البديهي والتبادل  برز الشاعر كما أُ  ،في الثقافة الصحراو
بة التنقل في الصحراء وب توحيالتي ومشهداً للوديان الجافة،  _أيضًا_  القاسية تحدياتالصعو

بوعها، لينتقل بعدها  التي يواجهها ساكنتها والمتنقلين بين التحديات للحديث عن الشاعر ر
، مما الفقريعاني من كان الاقتصادية والاجتماعية من خلال صديق يدُعى "ثابتاً" الذي 

ر اظهبعدها في إ الشاعر ليستطرد ُ  محدودية موارد المعيشةيعكس واقع البدو المشترك في 
مما يعزز قيمة ال كرم   بت إلى صديقهلضيافة من خلال تقديم نعل  من السِّ قيم اتقديره ل

برز ينهي المشهد بوصف صديقه وهو فرح ل ،والضيافة في المجتمع البدوي روح بالنعل الذي أ
 .التقدير لل كرم المقدم

 (: الوافرقال ذو الخرق الطهوي )من 

ــمم ــبم أَلَــــ ــِ ئمب  تِعمجِــــ ــاتِ لِــــ ــوز بــــ  يعــــ

  
 بالل حــــــــاِ  لَــــــــه  صــــــــاِ بَا لِي ــــــــؤمذِنِ

   
ــبمِ  ــامِ ِ سِـــــ ــل ي غـــــ ــا را لـــــ  عِناقَـــــ

  
 بالعِنــــــاِ  َ يمــــــرَِ  وِيمــــــبِ هــــــيِ ومِــــــا

   
  فيـــــــــــا  لأطريهـــــــــــا وِهاتِفَـــــــــــة 

  
 دِقـــــــــــــــــــاِ  م رِكَ بِـــــــــــــــــــة  في وِز رم  

   

                                                           
قراءة من منظور النقد الثقافي، أطروحة دكتوراه في النقد والدراسات الأدبية، إشراف –ينظر، داود نصر، شعر الصعاليك  -1

بي والفنون، جامعة باتنةأ.د/ فيصل  بي، كلية اللغة والأدب العر ئر(، نوقشت بتاريخ:  1حصيد، قسم اللغة والأدب العر )الجزا
 .65م، ص13/02/2024
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 قريـــــــب  مـــــــن رِمِيمت ـــــــذَ أَن ـــــــي فَلَـــــــوم

  
 عــــــاِ  الــــــ  ئبِ د عــــــاِ  مــــــن لَعاقــــــذ

   
 بعيـــــــــد  مـــــــــن رِمِيمت ـــــــــذَ وِلكن ـــــــــي

  
 ســــــاقي أَومهِنمــــــ   وِقَــــــدم أفوعــــــلم فلــــــم

   
 تمــــــيم  بــــــك شــــــا  الشــــــاِ  عليــــــذَ

ــه    1*عِفــــــــــاِ  ذو فَن ــــــــــذَ فَعافِقوــــــــ
 

   
بة الحياةو العزلة مشاعر الأبيات عن هذه في الشاعر يعبر من خلال  الصحراء في صعو

القاتلة التي  بالوحدة والشعور الاضطراب حالةل وفي ذلك تجسيد ،طلباً للمساعدة الذئب عواء
 مواجهة في والعجز بالضعف شعر فيها رحلة من أمله خيبة الشاعر كان يعيشها إذ يصف

 شعوره تعبيراً عن ،الذي أحاط به والبرود الهدوء صفذهب إلى و كما ،الصعبة المواقف
 لبني المملوك الشاء مع بإنسانية للتعامل صديقه الشاعر يوصي النهاية فيو والوحدة، بالانفصال

 أصعب الأوقات. في حتى وال كرم النبل أهمية على مشدداً تميم،

ية وعلاقات الصداقة هذه تبُرز  وكرم الأبيات الأنساق الثقافية المرتبطة بالحياة البدو
ر دهشته من ذئب يعوي في الليل، اظهيستمر في إالشاعر  ؛ ذلك أنفي الصحراءالضيافة 

في الشعر الجاهلي  استخدام الحيواناتعلى أن  وهذا ما يؤكدللالتحاق به،  أحدهموكأنه ينبه 
عن خيبة أمله  الشاعر حديثه ، ليواصلفي الصحراء لنمط الاشارة والتواصلكرموز يكون 

يباً من "عناق" )الاحتضان(،  يظنه قر عكس يتضح أنه فعندما يُخطئ في تقدير صديق له و
ية قيمتها ال كبيرة، مما يعكس أهمية الفهم الصحيح للعلاقات وذلك يشُير  ، فهوفي الثقافة البدو

من أجل أدق التفاصيل ل " )عيون زرقاء( في وصفهزرُْق  ")صوت خفيف( و"هاتفةإلى "
 صديقهلمساعدة ال تقديمعن عدم قدرته في هذا المقام يعبر الشاعر كما  ،البيئةهذه التواصل في 

بط إلى مراعاة الروا الاقتراب من أجل تقديم يد العون، داعياًمشيراً إلى أهمية  نظراً لبعده عنه
ية والتقاليد في التعامل مع الأصدقاء،  يختتم بالإشارة إلى أهمية تقبل النصيحة من لالقو

ين  .الضيافةو مراعاة قيم الصداقة و الآخر

                                                           
إذا عاث فيها  الذئب الغنم: وعافقمن الذئاب التي لا تنام ولا تنيم من الفساد،  العفق:أي عاقه، على القلب.  عقاه يعوقه: *

 ذاهبا وجائياً.
ياز  -1  .70ص القديم، الأدب في الذئب النوتي، المجيد عبد كر
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يل(:   وقال كعب بن زهير )من الطو

ــائِل    ــا م تِضــــ ــيك بِهــــ ــ   ي ماشــــ  قَطَعــــ

  
 مِــــنِ الط لــــسِ أَ يانــــا  يِ  ــــبث وِيِعسِــــل      

   
ــو   ــهِ ي حِـــــبث د ن ـــ ــا بِـــ ــه  وِمـــ ــسِ مِنـــ  افِنـــ

  
ــزِل    ــسِ مِنـــ ــنِ افِنـــ ــا  مِـــ ــد  يِومـــ  إِلى أَِ ـــ

   
ــ ا    ــدن  هِكَــ ــم يِــ ــ   لَــ ــل ق لــ ــر بِ ِ ت ــ  تِقَــ

  
ــلَّل     ــل  أَو م ضِـــ ــا جاهِـــ ــسِ إِل ـــ ــنِ افِنـــ  مِـــ

   
 مِــــدِ النِبــــلِ تِغشــــاني إِذا مــــا زِجِرت ــــه  

  
ــل    ــوِ م قبِـــ ــهِ وِه ـــ ــن وِجهِـــ ــعريرِةو مِـــ  ق شِـــ

   
 م ســــتِقبِلِ الــــرياِ جاوِبِــــ إِذا مــــا عِــــوِ 

  
 مِســـــامِع ه  فـــــا   عِلـــــل الـــــزادِ م عـــــوِل     

   
ــد     ــبِ واِ ــ ــن كَســ ــب  مِــ ــوب  إِلى أَن شِــ  كَســ

  
ــوِل    ــار  لا يِتِم ــــــــ ــه  افِقتــــــــ  م حالِف ــــــــ

   
ــه      ــالَلَ لَونِـــ ــثِ خـــ ــانِ الرِمـــ ــنَن  د خـــ  كَـــ

  
ــل   ــاطِن  وِي جِلَّـــــ ــن بـــــ ــهِ مِـــــ  ي غِـــــــلث بِـــــ

   
ــراِ    ــالِ الضِــــ ــ   بِنَد ــــ ــدِبِصــــ  إِذا خِــــ

  
ــل     ــادِ وِيِمث ــــ ــل بِالِجهــــ ــل  وِيِ فــــ  يِعيــــ

   
ــا شِــــــتا وِكَنَن ــــــه       تِــــــرا   سِــــــمينا  مــــ

1*ِ مِــــيُ إِذا مــــا صــــافِ أَو ه ــــوِ أَهــــزِل       
 

   
يتعثر في  يصف الشاعر في هذه الأبيات ذئباً يتبعه وهو يعاني من ضعف وهزال، و

بالرغم، محاولا الاقترابحركة صعبة على الأرض الوعرة  يعاني من العزلة  من ذلك فإنه و
ثر الذئب عندما بعدها يتحدث الشاعر ل. الثقة في من حولهوعدم  ، وعن زجرعن كيفية تأ

يعتمد على موارد  ؛ في إشارة إلى أنهالذي يستخدمه لجذب الانتباه للحصول على الطعام عوائه
يظهر مع التحديات،  متأقلماًمع بيئته القاحلة متكيفاً  في معيشته محدودة الشاعر فيصوره و

بين الظهور السمين في أوقات وفرة الغذاء والهزال في أوقات نقصه، مما يعكس صارخاً تبايناً 
بة تقلبات  ية.وصعو  الحياة البر

ً الأبيات الأنساق الثقافية المتعلقة بالذئب هذه تتجلى في  يرواضحة هذا  من خلال تصو
ئن يتسم بالغموض وال عبر عنهحيث  ؛كرمز للوحشية والحذر الحيوان  ، مما يعكس تشردككا

                                                           
يضطرب في عدوه وهزّ رأسه.  يعسل:في لونه غبرة إلى السواد.  الط لس: * يدخل في  يغُل  به:: النزول.  المنزل هنايمضي مسرعاً و

: لعله من عال يعيلأسرع وزجّ بقوائمه.  خدا:: الاستخفاء. الضراءالواحد دغل: الشجر ال كثير الملتف.  الأدغال:آباطه وقوائمه. 
يبين. يمثل:الأرض الغليظة الصلبة التي لا نبات فيها.  الجهاد:في الأرض: ضرب فيها وذهب ودار.   يظهر و

كعب بن زهير، الديوان، حققه وشرحه وقدم له: علي فاعور، منشورات محمد علي بيضون، دار ال كتب العلمية، بيروت   -1
 .70-69م، ص ص1997)لبنان(، )د.ط(، 



 الحيوان في الشعر الجاهلي من الطبيعة إلى الثقافة محاورة                                     الفصل الثاني

89 

 

 مخلوقاًالأبيات هذه في  هذا النوع من الحيوانات، كما ظهر تجاهاتقليدية الثقافية النظرة ال
ية، ما يبرز فكر يقبل الانخراطيفضل العزلة ولا  بعيد عن الحياة  ة أنهفي المجتمعات البشر

ية مميزة، مثل الصبر كما تشُير الأبيات إلى أن ال ،الاجتماعية والتمدن ذئب يتمتع بقدرات فطر
في و ،والقدرة على التكيف مع الظروف الطبيعية القاسية، مما يعكس احتراماً لقدراته الطبيعية

فهو يعيش في مناطق نائية  ؛في سياق متناقض مع الإنساندوماً_ –الذئب  يظهرالوقت ذاته 
يمتاز بخصائص بدائية تجعله في صراع دائم مع البيئ  .المحيطة به ةو

 أسماء بن خارجة الفزاري )من الكامل( :  وقال

 وِلَقَـــــــــد أَلَــــــــــم  بِنـــــــــا لِنِقرِيِــــــــــه   

  
ــبِ  ــارِف  الكَســـــ ــقاِ  م حـــــ ــادز الشِـــــ  بـــــ

   
 يِـــــــدعو الغِنـــــــل أَن نـــــــالِ ع لقَتِـــــــه    

  
ــبِّ   ــا  إِلى ِ ـــــــ ــم  ِ ب ـــــــ ــن مِطعِـــــــ  مِـــــــ

   
ــا   ــه  فَنَلَحقَهـــــــــ َِميلَتِـــــــــ ــوِ   فَطَـــــــــ

  
 الص ــــــــلبِبِالص ــــــــلبِ بِعــــــــدِ لِدوِنِــــــــةِ 

   
ــا   ــنِعِ  بِمـــ ــا صِـــ ــعي ذَ مـــ ــل  سِـــ ــا ضِـــ  يـــ

  
ــب  إِلى د بِّ   ــن ش ــــــــــ ــِ  مِــــــــــ  جِم عــــــــــ

   
ــهِ   ــي   بِـــــ ــب  تِعـــــ ــِ  ذا ل ـــــ ــو ك نـــــ  لَـــــ

  
ــِ  فِعــــــــلِ الَمــــــــرِ  ذز الل ــــــــبِّ     لَفَعلــــــ

   
ــا   ــِ  وِمـــ ــا اِختِرِشـــ ــالِاِ مـــ ــِ  صـــ  فَجِعِلـــ

  
 جِم عـــــــــِ  مِـــــــــن نِهـــــــــب  إِلى نِهـــــــــبِ

   
ــهِ  ــدِلث بِــــــــ ــغبا  ت ــــــــ  وِأَاَنثــــــــــه  شِــــــــ

  
ــغبِ    ــةِ الشِــــــ ــِ  بِغايِــــــ ــد م نيــــــ  فَلَقَــــــ

   
 إِذ لَــــــيسِ َ ــــــِ  مِناصِــــــل  نِعصــــــابِها   

  
 وِرِ الِنــــــــــــا وِرِكائِــــــــــــبِ الرِكــــــــــــبِ

   
َِن مــــــا     فَاِعمِــــــد إِلى أَهــــــلِ الــــــوِقِ  فَ

  
 يِ شــــــل شِــــــ اَ  م قَــــــرمِص  الــــــزِربِ   

   
ــهِ  ــن ت طيــــــــا  بِــــــ ــبتِنا مِم ــــــ  أِ سِــــــ

  
ــبِ  ــنِ وِاىِصــــــــ َِمــــــــ ــا لِ  فَاِختِرتِنــــــــ

   
ــب   ــة  وِلا نِسِــــــــــ ــِ  مِعرِفَــــــــــ  وِبِغِــــــــــ

  
 أَن ــــــل وِشِــــــعب ذَ لَــــــيسِ مِــــــن شِــــــع  

   
 لَم ــــــــــــا رِأِ أَن لَــــــــــــيسِ نافِعِــــــــــــه 

  
ــادِِ  الَأربِ ــاوِنِ صــــــــــ  جِــــــــــــدُ تِهــــــــــ

   
ــهِ  ــا  بِحاجِتِــــــــــ ــا  إِلحا ــــــــــ  وِأَلَــــــــــ

  
 شِـــــــكوِ الضِـــــــريرِ وِمِزجِـــــــرِ الكَلـــــــبِ

   
ــوِ الـــــــتِكَل اِ يِشـــــــتِكي سِـــــــغِبا      وِلَـــــ

  
ــن    ــا اِبــــ ــغبِ  وِأَنــــ ــد ةِ السِــــ ــلِ شِــــ  قاتِــــ

   
َِ  فَرِأَيـــــــــ   أَن قَـــــــــد نِلت ـــــــــه  بِـــــــــنَذ

  
ــبِّ   ــن سِـــــ ــة  وِمِـــــ ــ مِ مِثل بِـــــ ــن عِـــــ  مِـــــ
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 وِرِأَيــــــــــــ   ِ ق ــــــــــــا  أَن أ ضِــــــــــــيِّفَه   

  
 إِذ رامِ سِــــــــــلمل واِت قــــــــــل ِ ربــــــــــل

   
ــا  ــا  أ زاوِل هــــــــــ ــ   م عتامــــــــــ  فَوِقَفــــــــــ

  
ــبِ   ــ   عِضــــــــــ ــد  ذز رِونِــــــــــ  بِم هِن ــــــــــ

   
 أَِ نِهـــــــــــافَعِرِضــــــــــت ه  في ســـــــــــاِ   

  
ــبِ  ــاذِ وِالكَعــــــ ــِ  الحــــــ ــازِ بِــــــ  فَاِجتــــــ

   
ــزِرا    ــهِ جِــــــــــ ــا لِعِيالِــــــــــ  فَتِركت هــــــــــ

ــِ  رِ لَهـــــــا صِـــــــح     1*عِمـــــــدا  وِعِلَّـــــ
 

   
يعبر الشاعر في هذه الأبيات عن خيبة أمله في شخص يظُهر اهتماماً زائفاً بالثراء والمقام 

بأنه يعاني من قلة ال كسب  إلى وصفهفيذهب  ،إلى المال والرفاهية _فعلياً_يفتقر هو بينما 
يحاول جمع الثروة بطرق غير مجدية مما يجعله يمر بحالة من الضيق ياه ،و على عدم  منتقداً إ

ً ماستغلال ذكائه بشكل صحيح و ياه  واصفاعلى أن محاولاته لتحقيق الثراء لم تنجح  اشدد إ
الصدق ، مفضلاً عود الزائفةيظُهر الشاعر استياءه من الو ، وفي الأخيرفي شكواه بالمتهاون

يقه. لحقيقةوا  على التظاهر، معتبراً أن هذا الشخص كان مجرد عثرة في طر

صفات شخص أسقطها الشاعر على الذئب   الأبيات عن هذه تعُبر الأنساق الثقافية في 
ير الذئب  تم فيهالغموض والصراع من أجل البقاء. كشحنة دلالية تحمل معاني ا تصو

 عكستفي تحصيل رزقه، والمتكررة معاناته  برزتحيث  ؛كشخصية تتسم بالشقاء والجشع

                                                           
بر. أخبية: موضع. الخبِ: أجربّ وأختبر.  أبلْ:النذر.  النحب: * : بردة الإتبجمع خباء، وهو البيت من الشعر أو الصوف أو الو

 الصوى:مرتفع.  نابي:الفلاة تنخرق فيها الريح.  الخرق:الحي العظيم يقوم بنفسه.  العمارة:تشق فتلبس من غير كمُيّن ولا جيب. 
يق، مفردها صوة.  بة في الفيافي والمفازة المجهولة يستدل بها على الطر بعيد ما بين الطرفين.  متماحل:أعلام من حجارة منصو

يغ:جمع تنوفة، هي القفر من الأرض.  تنائفه:  أعسفه:الجري يجيء بعد الجري الأول.  العقْب:سبقه.  شأوه:واسع المشي.  الفر
بل الضامرة لشدة التعب.  :السواهمأقطعه على غير هداية.  المحارف: الذي لا يصب خيراً من وجه يتوجه  محارب ال كسب:الإ

ا إلى غب: العلُقة: ما يتبلغ به من الطعام وإن لم يكن تاما.  علقته:له.  ما يبقى في البطن من طعام أو  الثميلة:فترة بعد فترة. غب َّ
السيوف  مناصل:تج تري.  تدل به:جمعت واكتسبت.  ترشت:اخ: اللين. اللدونةذهب بها. طوى ثميلته: علف، ومعنى 

أي دخل في القرموص، والقرموص حفرة يستدفئ فيها  مقرمص:الشر والأذى.  الشذا:القطيع من الغنم.  الوقير:المشحوذة. 
ير: الخديعة عند الحاجة.  الإرب:حظيرة الغنم.  الزرب:الإنسان الصرد من البرد.  أو نحو ذلك. المضرور بمرض أو هزال الضر

يب المكان بقدر مزجر الكلب إذا زجرته، أي خسأته.  مزجر الكلب: من كلح فلان كلوحاً: عبس وزاد  التكلح:أي هو قر
لامه وعنفه.  وعذمه بلسانه:الأخذ باللسان واللوم،  عذم:شدة الجوع.  السغب:: بدو الأسنان عند العبوس. والتكل حعبوسه، 

ً  معتاماً:العيب.  مثلبة:  الذي يقع عليه الذنب من الفخذين. الحاذ:أعالجها.  أزاولها:ا. مختار
يب بن عبد الملك، الأصمعيات، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون،   -1 الأصمعي، أبو سعيد عبد الملك بن قر

 .52، 50، )د.ت(، ص ص3دار المعارف، القاهرة )مصر(، ط
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تعكس الأبيات صورة  المحيطة به، كما رغم الظروف الصعبةتحقيق الاشباع سعيه المستمر نحو 
ئن غير مخلص ومراوغ،   بغيره، مستغلاً على سلوكياته المزعجة والمضرةدوماً  ملاماًالذئب ككا

ين   للفرص دون اكتراث بالعواقب  فهو ؛بين الذئب والإنسانالواضح كما تبُرز الأبيات التبا
الأبيات هذه تنتهي ل ،والتفكير الرشيد ما يجعله عرضة للفشل في مساعيه حكمةيفتقر إلى ال

ما معدم قدرته على التأقلم مع المعايير الأخلاقية والثقافية للإنسان، نظير بنقد لاذع للذئب 
ئن غير جدير بالثقة أو التعاون. لهذا الحيواننظرة إنسانية اليعكس   ككا

 وقال أسماء بن خارجة الفزاري )من مجزوء الكامل(:

ــي ــل  لــــــ ــوم  ك ــــــ ــنم يــــــ ــة مــــــ  ذ  الــــــ

  
ــغمث  ــد  ضِـــــــ ــل يزيـــــــ ــه علـــــــ  إِبِالَـــــــ

   
 صـــــــــــــــيقةو يـــــــــــــــوم  ك ـــــــــــــــلِّ في

  
 كالب  لــــــــــــه تنَج ــــــــــــل  ِ ــــــــــــوملي

   
ــنَن ذَ ــا فَلَنَ شــــــــــــــــــ  مِشمقَصَــــــــــــــــــ

1*امبِالــــــــه مــــــــن أ وِيــــــــس  أَومسَــــــــا  
 

   
 يومياً يواجهه الذي المتزايد والتعب الإحباط إلى حجمالأبيات  هذه في الشاعر شيري

 كاهله، يضني ثقيل كعبء يمر يوم كل يشبهّو  الضغوط والمعاناة اليومية التي يعيشها، نتيجة
باله" فوق متراكم" ضغث"ك   الصمت حالة يصف كما فهو دائم الهم والحزن، ،(الجمل" )إ

، ومع ذلك (الأمل تأجيل" )التأجل"و( الهم أو الحزن" )الصيقة" ب  متشبهاً به المحيط والهدوء
ية عزيمته فهو لا يتحرج من إظهار " مشقص" ب  خصمه مشبهّا ،التحديات مواجهة على القو

و يس"و" أوسًا"و( سلاح)  تصميمه على يدل مما ،(الصرامة عن تعبر التي الأوصاف" )أُّ
 .لها الاستسلام وعدم لمشاكله للتصدي

                                                           
بالة: الذئب، واشتقاقه من الذألان: وهو سرعة المشي. الذؤالة:  * الصيقة: الجرزة التي فوقها. الضغث: الحزمة من الحطب. الإ

بين الشمس. الفيء  الظلالة:الغبار.  : حشأت الرجل بالسهم إذا أصبت به جوفه. فلأحشأنكالحاصل من الحاجز بين و
يض النصل. المشقص:  يس سماء الذئب.عوضًا، وهو من أأوسًا: السهم العر  الغنيمة. الهبالة:: تصغير أوس. أو

سلمان بن فوزان الحليفي، أشعار فزارة في الجاهلية وصدر الإسلام ، جمع وتوثيق ودراسة، رسالة ماجستير في الأدب   -1
بية وآدابها، جامعة أم القرى، مكة )السعودية(،  ّ ه الزايدي، كلية اللغة العر بي، إشراف: حمد بن عبد الل ه ، 1421العر

 .260ص
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ية والصراعات القبلية في هذه تظُهر  الأبيات الأنساق الثقافية المرتبطة بالحياة البدو
" المعاناة اليومية والضغوط التي ضِغثٌْ " و"ذؤُالةتعبيره عن " فييعكس الشاعر إذ   الصحراء

ية بات المستمرة التي تو يواجهها في حياته البدو يد من إلى الصعو كما يبرز من خلال  شقائه،ز
 ،" تحديات البيئة القاسية والتغيرات المستمرة التي يواجهها في محيطهالظلال" و"الصيقةوصفه "

و يس" و"مشِْق صعناصر الشجاعة والجرأة في التهديد ب  " مبرزاً يحاء " أُّ ين كإ للأشخاص المتميز
 .النظام القبلي وفي قبيلته على سبيل الخصوصثقافة الصراع والانتقام في ل تجسيداًبشجاعتهم 

 العميق التفاعل تعكس الجاهلي العصر في لذئبالشعراء ل محاورةمما سبق، نصل إلى أنّ 
بيئته، الإنسان بين ية الحيوانات مع خصوصًا و  العرب حياة من أساسياً جزءاً كانت التي البر

 دروس لتقديم استخدامه تيحأ الجاهلي الشعر في والحيلة الشر مثل الذي الذئبو ،الصحراء في
 يبرر بينما أفعاله عن الذئبدوماً  الإنسان يسُائل ؛ إذالمحاورات هذه في وإنسانية أخلاقية

استخدمها  تلك البيئة في السائدة ةالأخلاقي القيمو القصص هذه ،وخداع بذكاء سلوكياته الذئب
 مع البشري الصراع على عميقة نظرة مقدمة النقدي، والتفكير القيم لتعليم كأداة الشعراء

 .الإنسانية العلاقات وفهم الطبيعية القوى

 الغراب رمزَا َقافيا في الشعر الجاهلي: من التجربة الطبيعية إلى التعب  الفك -3-4

ية  الشعرفي  "محاورة الغراب"تمثل  الجاهلي بعُداً مثيراً يعكس تفاعل المجتمعات الصحراو
الغراب الذي يعُتبر ف ،الدروس الأخلاقية لقينمع الطبيعة واستخدامها في سرد القصص وت

ئر ذو دلالات متعددة،  رمزًا للغموض والحكمة السوداء الشر والحظ  منهايعُرض كطا
عات متنوعة مثل الأخلاق والحكمة يتم تناول موضو "محاورات الغراب"من خلال و ،السيئ

حيث يُجسد الغراب شخصية حكيمة وغامضة تقدم مشورة في سياق فلسفي  ؛والنبوءات
بداع الشعراءهذه المحاورات تعكس  ،مظلم في استخدام الطيور والحيوانات كوسائط لنقل  إ

، مما رموزهامع تحليل الطبيعة الإنسانية والتفاعل  للشعر القدرة على المعرفة، وتبرز كيف أن 
 الوجود. وعلاقاته معيفتح نافذة على المجتمع الجاهلي 
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 :(الوافر )منخولة بنت الأزور  قالت

 ي ِ بِّرمنـــــــا الوفِـــــــراِ  بِعمـــــــدِ م  مبِـــــــر  أَلا

  
 عِن ــــا أَشمــــغِلَك مم قَـــومم   يــــا الَّــــِ ز ذا فَمِـــنم 

   
 الل قــــــا أخِــــــر  أَن ــــــه  أَدمرِز ك نمــــــ   فَلَــــــوم

  
 وِوِد عمنــــــــا لِلوــــــــوداِ  وِقَفونــــــــا لَك ن ــــــــا

   
ــا أَلا ــرابِ يـ ــيمنِ   ـ ــلم الوبِـ ــِ  هِـ ــرِز أَنمـ  م  مبِـ

  
 ت بِشِّـــــــرمنا الوغـــــــائِبِِ  بِق ـــــــد ومِ فَهِــــــلم 

   
 لِق ــــرمبِهِمم  تِزمه ــــو  الونَي ــــام   كانِــــ ِ  لَقَــــدم

  
ــا ــمم وِك ن ــ ــو بِهِــ ــان وا نِزمه ــ ــا وِكــ ــا كَمــ  ك ن ــ

   
 أَمِــــــر    مــــــا الن ــــــوِِ اللَّــــــه  قاتِــــــلِ أَلا

  
ِ  ي رِيـــــد  مـــــاذا  وِأَفوجِعِـــــه   مِن ـــــا  الن ـــــوِ

   
ــرمت  ــالِي ذِكَـــ َِ لَيـــ ــ ــا الوجِممـــ ــوِي ة  ك ن ـــ  سِـــ

ــا   ــانِ رِيمــــــب  فَفَر قَنــــ ــت تمنا الز مــــ 1*وِشِــــ
 

   
؛ إذ الأبيات ألم الشاعر العميق وحزنه بسبب الفراق والابتعاد عن الأحبة صورت هذه

ين عنه، معبراً عن شعوره بالخذلان نظمه  استهل ين حول سبب انشغال الآخر بتساؤل حز
بهم حتى  يتمنى لو كان يعلم أن تلك اللحظة هي آخر لقاءوهو  ،والفراغ الناتج عن غيابهم

ياه عن  للحزنرمز كإلى الغراب بعد ذلك ثم يتوجه  ،بشكل مناسب يودعهم ً إ والفراق سائلا
ً في بشا  يسترجع أيام فيكل ذلك تغمره الذكرى لالشاعر و ،ئر بعودتهمأخبار الغائبين، آملا

يتألم لفراقهم الذي أحدث فجوة في حياته ليوجه في  ،السعادة التي قضاها مع الأحبة، و
ما ل" )الابتعاد( الذي سبب هذا الفراق، معبراً عن حزن عميق النوىإلى "لاذعاً نقداً  الأخير

 أحدثه الزمن من تشتيت.

برزت ً الأبيات هذه  أ ً متعلقة الشاعر  استخدم ، وقدبالوداع والفراق أنساقاً ثقافية
إذ  ،مصير الأحبة الغائبين سيطلعه علىينقل الأخبار، متسائلاً عما إذا كان  كمرسال "الغراب"

عن أسفه لعدم معرفته  معبراًمشاعر الحزن والأسى لفراق الأحبة، شاعرنا أبيات  عكست
يشير إلى وهو  ،من وداع الأحبة بشكل مناسب حتى يتمكنر بأن هذا اللقاء كان الأخي

                                                           
يب الزمان:البعُد.  الن وى: *  فرقّنا. شتتنا:حوادث الدهر.  ر
م، ص 1934، 1المطبعة الوطنية، بيروت )لبنان(، ط-بشير يموت، شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، المكتبة الأهلية -1

 .173-172ص
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يات الجميلة التي كانت تجمعهم في الماضي  " أو الفراق الذي النوىمن تأثير " مشتكالذكر
 .وتحولهم إلى ذكرىفرقّهم، معبراً عن مشاعر الألم الناتجة عن تباعد الأحبة 

يوظف جُحيش الهمداني  يقة مختلفة، حيث جعل في موضوع الطيرة والتط "الغراب"و ير بطر
 التطير بغراب البين وسيلة للفخر بنفسه، يقول: )من المتقارب(

 لَهِـــــــــــــا ف تـــــــــــــدمعِل أم أمِالَـــــــــــــذَ

  
 ي عمــــــــــــرِف   وِالِــــــــــــد  ذ و أنــــــــــــ  ولا

   
 أن نِــــــــــي  ت  مبِر نِــــــــــي  الطَّيمــــــــــرِ أرِ

  
   رش ـــــــــــا  أبـــــــــــي وأن  ج حـــــــــــي  

   
ــول  ــرِاب  يقـــــــ ــدا   ـــــــ ــانِحا   ـــــــ  سِـــــــ

  
ــاهد  ــدا وشــــــــــ ــا  جاهــــــــــ  يِحلِــــــــــ

   
ــننِّل ــدِانِ بــــــــــ ــا في مَممــــــــــ   ر هِــــــــــ

  
ــا ــا وِمِـــــــ ــاَف  أنـــــــ ــا  ولا جـــــــ  أهميِـــــــ

   
ــي ــن ولكن نِــــــ ــرام مــــــ ــال كــــــ  الرجــــــ

1*الأشمــــــــــرِف   الس ــــــــــيِّد   ذكــــــــــر إذا  
 

   
يته المتعلقة والتحديات الشكوك من الشاعر معاناة عن تعبر الأبيات  يبدأ ؛ فهوونسبه بهو

 الدونية إلى ترمز التي الطيور أن إلى مشيراً نسبه، معرفة على الأقدار تأثير مدى عن بتساؤل
بال. النبلاء همدان بني إلى ينتمي بأنه الغراب يصرح بينما بالفقير، نسبه تقارن  ذلكمن  رغمو

 .سادة القوم من أنهعلى  مؤكداً ،ضعيفاً يكون أن ينكر فإنه

بي هذه تستعرض  ية في المجتمع العر الأبيات الأنساق الثقافية المرتبطة بالنس ب والهو
يبدأ بتساؤل عما  ؛ إذمسألة النسب والسمعة الاجتماعيةبالشاعر تعلق يبرز  التقليدي حيث

يصف نفسه  ، فهوإذا كان نسبه يعُرف بوضوح، متسائلاً عن كون والده معروفاً ومعززاً
يشير إلى أن والده هو  على أنهبشكل ساخر  "جحيش" )بمعنى غير نافع أو ضئيل القيمة( و

ثم يعرض شهادة الغراب التي  ،"حرشف"، وهو وصف يعكس التعظيم أو الافتخار بالنس ب
يهاً للحقيقة حول نسبه يفاً أو تشو  مبرزاً ،تفيد بأنه من أهل "همدان"، مشيراً إلى أن هناك تحر

                                                           
ِ  الجافي:يمرّ من يسار الرائي إلى يمينه.  سانح: *  الضامر النحيل. الأهيف:شرة. غليظ الخلقة والع
ياض )السعودية(،  -1 حسن عيسى أبو ياسين، شعر همدان وأخبارها في الجاهلية والإسلام، دار العلوم للطباعة والنشر، الر

 .239م، ص1983، 1ط
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الرجال" عندما يذُكر "السيد الأشرف"، موضحاً أنه يمتلك مكانة  كرام في النهاية مكانته ك  "من
يه الذي قد يواجهه.  وكرامة بين الناس رغم الشكوك أو التشو

 :)من الرمل( الز بعريعبد الل  ه بن 

ــا ــراب يــــ ــل أ عــــــ  الــــــب   ــــ  فقــــ

  
 ف عـــــــل قـــــــد شـــــــيئا تنطـــــــ  إنمـــــــا

   
 مـــــــــــــدَِ وللشـــــــــــــر لل ـــــــــــــ  إن 

ــ    ــه ذلـــــــــذ وكـــــــ 1لوقَبِـــــــــ وجـــــــ
 

   
يسأل الشاعر في هذه الأبيات غراب البين الذي يمثل الأخبار أو الرسائل عن أي خبر 

الخ ير والشر أو تؤرقه كقد يحمل له، معبرّاً عن رغبته في الحصول على رسالة واضحة حول قضايا 
يعكس فكرة فلسفية مفادها أن الأفعال سواء كانت خيراً أو شراً لها تأثير دائم وكأنه الفراق 

ثر برة توليس في الحياة وأ  وجهان لعملة واحدة،أن الخ ير والشر  موضحاً ،مجرد أحداث عا
يشكلان جزءاً من الحقيقة ال كونية التي يجب فهمها، مما يشير إلى  في  ةعميق اتتأملللشاعر و

يات الأمور والنتائج التي تترتب ع  ها.نكيفية تأثير الأفعال على مجر

المجتمعات  إلى كعلامات ورموز وإحالاتية المتعلقة الأبيات الأنساق الثقاف صور هذهت
بية التقليدية ً للغراب إذ  ،للإخبار والتنبؤ رمزًاالغراب  التي تتخذ من العر يوجه الشاعر نداء

أحداث معلومات حول والتصورات حتى يقدم  للأخبارالذي يعتبر في الثقافة الشعبية رمزًا 
يعني بذلك أن شير إلى أن للخير والشر أويوهو ُ معينة، كل من الخ ير لقاتاً أو مدىً معيناً، و

كل حدث لوالشر أوجه متعددة يمكن أن تظهر بطرق مختلفة، معبراً عن المفهوم الثقافي بأن 
 .بحسب سياقهتفسير خاص 

يل(وقال   :عنترة )من الطو

 لِمِــــــن طَلَــــــل  بِــــــالرِقمِتِِ  شِــــــجاني   

  
َِـــــ  بِـــــهِ أَيـــــدز البِلـــــل فَحِكـــــاني  وِعا

   
ــاني  وِقَفـــــ   بِـــــهِ وِالشِـــــو   يِكت ـــــب  أَســـــط را  ــومِ جِنــــ ــنَق مِ دِمعــــــي في ر ســــ  بِــــ

                                                           
ّ ه عبد -1 بعر بن الل م، 1987، 3، بيروت )لبنان(، طوالنشر للطباعة الرسالة مؤسسة الجبوري، يحيى :تحقيق الديوان، ،يالز

 .41ص
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 أ ســــــــائِل ه  عِــــــــن عِبلَــــــــة  فَنَجــــــــابِك

  
ــانِ   ــنِ امَيِمـــ ــي مِـــ ــا بـــ ــهِ مـــ ــراب  بِـــ    ـــ

   
 يِنــــــوح  عِلــــــل إِلــــــا  لَــــــه  وِإِذا شِــــــكا 

  
ــب  لا بِن طـــــــِ  لِســـــــانِ     شِـــــــكا بِنِحيـــــ

   
    ِ  فَنَجِبت ـــــه  وِيِنــــد ب  مِــــن فَــــرطِ الَجــــو

  
ــمِ اىَفَقـــــــانِ    ــب  دائِـــــ ــرِةِ قَلـــــ  بِحِســـــ

   
ــاِ       ــِ  صـ ــو ك نـ ــبِِ  لَـ ــرابِ الـ ــا   ـ  أَلا يـ

  
ــهِ بِالــــــــدِوِرانِ  ــا بِــــــــ دِ اللَــــــ  قَطَعنــــــ

   
ــرا     ــةَ م  بِـ ــوِ عِبلَـ ــن نِحـ ــرِ مِـ ــل أَن نِـ  عِسـ

1*بِنَيِ ــــــــــةِ أَر   أَو بِــــــــــنَزِ  مِكــــــــــانِ    
 

   
 ّ بته لفراق وشوقه حزنه عمق عن الأبيات هذه في الشاعر ريعب  وصف خلال من محبو

ياتحيله إلى يُ  قديم، طلل   يد مؤلمة ذكر يز  المليء المكان هذا بقايا متأملاً ،بالأسى شعوره من و
 الذي "البين غراب" مع حواره فيوهو  ،الشديد بالحزن يشُعره مما الأيام، شوهتها التي بالآثار

 معلومات على يحصل لا عندما أمل بخيبة يشعر بعيد من القادمة والأخبار الرسائل إلى يرمز
بته عن واضحة ولا يبقى للشاعر  ،حزنه عمق يعكس مبهم بنحيب الغراب يرد إذ ،"عبلة" محبو

ئر  سوى بصيص أمل ً يقدم له هذا الطا بته لمكان تواجد رسائل أو سعيدة اأخبار تخفياً  محبو
 .لآلامه ومعاناته اليومية

ثرتجاه طلل )االحزن والشوق مشاعر عن  عبر الشاعر في هذا المقام ( لماض  قديم، أ
ثر مشاعره بالأماكن التي مر بها، مستعيناً في تعبيره بالدمع والكتابة اصفً او لجأ إلى وهنا  ،تأ

يعبرّ عن ألمه  إذ ،والحنين استعانة به لتجسيد مشاعر الفقد استعاء هذا النوع من الطيور
ير  يشكو "الغراب"وشوقه عبر تصو ثقافة بصدق بحزن، مما يعكس  هالذي ينوح على إلفه و

ً وهو في كل ذلك  ،شعور بالمكان والأشخاص المفقودينوالالتقدير  في معرفة جامحة  يظُهر رغبة
)شخص محبوب أو مكان( من خلال الغراب، مما يبرز تقليد البحث عن رسائل  "عبل"أخبار 

ية.وأخبار عبر الرموز الطبيعية في الثقافة ال  بدو

 
                                                           

 شدّة الوجد والاحتراق من عشق أو حزن.  الجوى:الحب الشديد.  الهيمان:قلبي.  جناني: *
يزي، الخطيب -1 بي، الكتاب دار طراد، مجيد: وفهارسه هوامشه ووضع له قدّم عنترة، ديوان شرح التبر  ،(لبنان) بيروت العر

 .198ص ،1992 ،1ط



 الحيوان في الشعر الجاهلي من الطبيعة إلى الثقافة محاورة                                     الفصل الثاني

97 

 

يل(وقال   :عنترة )من الطو

ــرانِ   ــبِِ  في الطَيِــــ ــرابِ الــــ ــا   ــــ  أَلا يــــ

  
 أَعِرنـــــي جِنا ـــــا  قَـــــد عِـــــدِم   بِنـــــاني

   
ــذ      ــلِ مالِـ ــومِ مِقتِـ ــِ  اليِـ ــل عِلِمـ ــرِ هِـ  ت ـ

  
 وِمِصـــــــــــرِعِه  في ذِلَ ـــــــــــة  وِهِـــــــــــوانِ  

   
ــدِ ِ    ــالن جوم  لِفَقـــ ــا  فَـــ ــانِ ِ ق ـــ َِن كـــ ــ  فَـــ

  
ــدِ      ــوز بِعـــــ ــب  وِيِهـــــ ــرانِتِغيـــــ  القَمِـــــ

   
 لَقَــــد كــــانِ يِومــــا  أَســــوِدِ اللَيــــلِ عابِســــا  

  
 يِ ــــــــاف  بِــــــــ    طــــــــارِ   الَحــــــــدَِانِ

   
 فَلِلَ ـــــهِ عِينـــــا مِـــــن رِأِ مِثـــــلِ مالِـــــذ     

  
ــانِ    ــرِ فَرِســـــ ــوم  أَن جِـــــ ــِ ةَ قَـــــ  عِقـــــ

   
ــوِة    فَلَيتِه مـــــا لَـــــم يِجرِيـــــا نِصـــــاِ َ لـــ

  
ــانِ  ــا لَــــــــم ي رسِــــــــ  لِرِهــــــ  وِلَيتِه مــــــ

   
ــدِة    ــا  بِبِلـــــ ــا جِميعـــــ ــا ماتـــــ  وِلَيتِه مـــــ

ــانِ     ــ  ي رِيــــ ــيس  فَــــ ــا قَــــ 1*وِأَخطاه مــــ
 

   
ثره وشدّة حزنه عمق عن الأبيات هذه في الشاعر يعبر  اشخصً  باعتباره "؛مالك" بوفاة تأ

 ً ً  اعزيز  جناحيه يمنحه أن منه طالباً كناقل للرسائل البين غراب ينادي ، إذحياته في اومؤثر
 هذا بدون الجديد عالمه في الطيران يستطيع لا وكأنه ،"مالك" فقدان بعد بالعجز يشعر لأنه

يد له يكشف أن الغراب من الشاعر يطلبف ،الشخص يظُهر وفاته، عن المز  أن كيف و
ثر هفقدان  والقمر النجوم تأفلو ،بالسواد تتشح السماء أن يبدو إذ حياته   على عميق بشكل أ

 الألم حجم إخفاء في رغبته عن معُبراً ،هلموت العميق أسفه عن معبراً ،الحزن هذا ظل في
 .وأنهكته بها يشعر التي والخسارة

ية القديمة في للغراب كانبناء عليه،   كرمز ستخدما إذ ؛خاصة مكانة النصوص الشعر
 كما تعبر والغراب، الإنسان بين التفاعل عن آلية تعبر هي" الغراب محاورة"و والحزن للغموض

 إلى يتحدث المحاورات هذه فيو ،والشفاء للعزاء كوسيلة أو والفراق الحزن مشاعر عن
ئن كأنه الغراب  عن للتعبير، ومهمة بحقائق الشاعر إخبار أو الأخبار نقل يمكنه حكيم كا
 ملومه أو الغائبين الأحبة أخبار عن لاستفساركا ؛عنها التعبير عن الإنسان يعجز التي المشاعر

                                                           
يلة بين عبس وذبيان.  الفرسان:هنا، السّيد.  العقيرة:الشمس والقمر.  القمران:* بهما تعرف الحرب الطو هما داحس والغبراء، و

 الطّلق. الغلوة:
يزي، الخطيب -1  .200، صطراد مجيد: وفهارسه هوامشه ووضع له قدّم عنترة، ديوان شرح التبر
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ًا الحزن الذي ألم به من حالة في الشاعر يظهر قدو ،الفراق على  الرموز استخدامب الضياع شاكي
 .الطبيعة مع والتفاعل العميقة الإنسانية الأحاسيس لتجسيد الحيوانية

 من صدِ الطبيعة إلى صوت الثقافة :محاورة الحمام في الشعر الجاهلي-3-5

يسُتخدم للتعبير عن مشاعر  ؛ إذدلالات خاصة االحمام في العصر الجاهلي رمزًا ذ يعُدّ 
ئر ،الفراق والحنينو  الحب ئن قادر على نقل رسائل و  وقد تحدث الشعراء إلى هذا الطا كأنه كا

 استخدم كماللجمال والصفاء،  ، فهو رمزالحب والفراق، أو كأنه شاهد على حياتهم الداخلية
الشعراء  وظفالمحاورات  من خلال هذهو ،للتعبير عن الحب النقي والشوق للأحبة الغائبين

الطيور كوسيلة للتواصل مع مشاعرهم بطرق رمزية تعكس التفاعل العميق هذا النوع من 
كانت تعكس الجوانب الاجتماعية  معهاأن المحاورات  يوحيبين الإنسان والطبيعة مما 

 والعاطفية لحياة الشعراء.

 )من الوافر(: صخر الغيقال 

 بِلَيــــــــل وِمــــــــا إِن صِــــــــوت  نائِحِــــــــة    
  

ــودِ  َِ ام جــــــ ــ ــام  مِــــــ ــبلَلِ لا تِنــــــ  بِسِــــــ
   

 تِجِهنــــــــــا  ــــــــــادِيِِ  فَســــــــــايلَتك   
  

ــدز   ــن تِليــــــ ــنَل  عِــــــ ــدِة وِأَســــــ  بِواِ ــــــ
   

 فَق لـــــــ   لَهـــــــا فَنَم ـــــــا ســـــــا     ـــــــر     
  

َِمـــــــودِ  َِ الَأوائِـــــــلِ مِـــــــن   فَبـــــــانِ مِـــــــ
   

 وِقالَــــــ  لَــــــن تِــــــرِ أَبِــــــدا  تِليــــــدَا    
  

ــرِ الــــــــد هرِ الَجديــــــــدِ   بِعِينِــــــــذَ أخِــــــ
   

ــنس   ــاِ بِه  بِيِــــــــــ ــا رِد  صــــــــــ  كِ نــــــــــ
ــدِ    ــدان  بِعيـــــــــ ــب  وِوِجـــــــــ  1*وِتِننيـــــــــ

   
يعبر الشاعر في هذه الأبيات عن عمق حزنه وحنينه من خلال مشهد عاطفي يشمل 

إلى  ، مشيراًللألم واللوعة التي لا تنتهي كرمز صوت النائحة الذي يملأ الليل بالحزن المستمر
بة شخصية قد معاناة النائحة التي لا تجد راحة من شقاء الفراق، و يلتقي بصديق  إذتناول تجر

                                                           
أي  بواحدة:ساءلتني.  سايلتني:غدوتُ وغ د تْ.  تغادينا:تواجهنا وتقابلنا.  تجهنا:بلد.  سبلل:حزنها.  شجاها:القمُري.  النائحة:*

بن الشاعر.  تليد:فرخها.   يبعد عنه وجدانه. وجدان بعيد:تعيير.  تأنيب:ولدها.  ساقُ حرُ :ا
 مطبعةد محمد شاكر، السّكري، أبو سعيد الحسن بن حسين، كتاب شرح أشعار الهذليين، تح: عبد الستاّر أحمد فراّج، ومر: محمو -1

 .294-293، ص ص1ج، (ت.د) ،(ط.د) ،(مصر) القاهرة المدني،
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يسافر في الصباح  ؛أشخاص فقدهمويتبادل الحديث مع النائحة حول الماضي وأماكن هو و و
تخبره أن تلك الأيام لن تعود، مما يعكس فوهو رمز لماض ذي قيمة،  "تليدالنائحة تسأله عن "

 في مجملها جاءت معبرةالأبيات و التي سيطرت على حالته، الإحباط واليأسعنده مشاعر 
الذي يشعر به الشاعر، وتبرز استخدام الرموز والأحداث اليومية لتسليط  مرارة الفقدعن 

بة إنسانية عميقة تتعلق بالزمن والمشاعر المرتبطة بالفراق والألم.  الضوء على تجر

ية وعلاقتها بالأماكن والأحداث لاقاً ثقافية متعددة الأبيات أنسهذه تعكس  لحياة البدو
يخية يصف الشاعر صرخات النائحات في الليل والتي تعُتبر علامة على الحزن  ؛ حيثالتار

بية والفقد في الثقافة  ية، حيث يكون البكاء تعبيراً عن الشدة والمصائبالعر ثم ينتقل  ،البدو
في  محوريعن ماضيه أو عن الشخص الذي كان له دور إلى وصف حديثه مع امرأة تسأله 

يات المفقودة في هذاتظهر لحياته،  إجابته  فيالشاعر  شيريف ،فكرة الاتصال بالماضي والذكر
العثور على شيء في العودة إلى الماضي أو الرغبة في ، وهو تعبير عن عدم "تليداً"بأنها لن تجد 
بالندم عميقاً مما يعكس إحساسًا  بيأس،هما رد على الآخر يإلى أن كل إشارة ، فيقديم قد ضاع

 والافتقاد.

 قال عنترة )من الخفيف( و

ــام   ــونِ ِ مـــــ ــاحِ في الغ صـــــ ــد نـــــ  وِلَقَـــــ

  
ــب   ــه  وِالنِحيــــــــ ــجاني ِ نين ــــــــ  فَشِــــــــ

   
ــد     ــا  بِعيــــ ــراِ  إِلــــ ــكو فِــــ ــاتِ يِشــــ  بــــ

  
 وِي نـــــــادز أَنـــــــا الوِ يـــــــد  الغِريـــــــب    

   
ــِ     ــو ك نــ ــونِ لَــ ــامِ الغ صــ ــا ِ مــ ــييــ  مِثلــ

  
ــب     ــن  رِطيـــ ــذَ   صـــ ــم يِر قـــ ــقا  لَـــ  عاشِـــ

   
 فَــــــاِتر ِ  الوِجــــــدِ وِامَــــــوِ لِم حِــــــب     

  
 قَلب ـــــــــه  قَـــــــــد أَذابِـــــــــه  التِعـــــــــ يب 

   
َِ الـــــدِ        ك ـــــلِ  يِـــــوم  لَـــــه  عِتـــــاب  مِـــــ

  
 رِ وِأَمـــــــــر  يِحـــــــــار  فيـــــــــهِ اللَبيـــــــــب 

   
ــا    ــي وِرِزايــــــ ــا تِنقَضــــــ ــا مــــــ  وِبِ يــــــ

ــوب     ــا مِــــــن نِهايِــــــة  وِخ طــــ ــا لَهــــ 1*مــــ
 

   
                                                           

 لم يعجبك. لم يرقك: *
يزي، الخطيب -1  .27ص طراد، مجيد: وفهارسه هوامشه ووضع له قدّم عنترة، ديوان شرح التبر
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حيث يثير  ؛نفسه فيالأغصان  علىيتناول الشاعر في هذه الأبيات تأثير نحيب الحمام  
ين مشاعر الألم والفراق في قلبه، مشُبهاً النحيب بحالة وحدته وغربته التي  هذا الصوت الحز

يقة بسيطةوهو  يعاني منها يشعر بألم أعمق من  مع أنه يصف كيف أن الحمام يعبر عن حزنه بطر
يوجه الشاعر نصيحته للحمام بترك الحزن لمن هم وعتاب متلازمين، إذ  فراقذلك، ناتج عن 

ثراً بالفراق بات المستمرة في حياتهمشيراً إلى  أكثر تأ والتي تتجاوز قدرة العقلاء على  الصعو
 .الدائمة مبرزاً معاناته وآلامهحالة عميقة من الحزن والشقاء،  وكأنه يعكس ،فهمها

تعبر الأبيات عن أنساق ثقافية تتمحور حول موضوع الحزن والاشتياق والفقد، مستندةً 
ية المرتبطة بالطبيعة والحيوانات يصف الشاعر الحمام الذي إذ  ؛إلى الرمزية والأنماط التعبير

بي ينوح في الأغصان، وهو رمز شائع في  الحزن والفراق،  مشاعر للتعبير عن الشعر العر
ً على الحنين والألمحي نتيجة الشاعر يتحدث عن عذابه ، كيف لا وث يعُتبر نحيب الحمام دليلا

بةب هشعوروالحمام  حالته بحال مشبهاً، الفراق الحمام ليتفهم  في كل مرةيدعو فهو  ،الوحدة والغر
متتالية أزمات اللل للزمن كان نتيجة حتمية المستمر علىوعتابه  عذابه اليوميمعاناته، مبيناً أن 

التي لا تنتهي، مما يعكس معاناة الإنسان المستمرة في مواجهة المصاعب والآلام دون أمل في 
يبة.  نهاية قر

يل(وقال   عنترة )من الطو

ــرا     ــةَ م  بِـ ــوِ عِبلَـ ــن نِحـ ــرِ مِـ ــل أَن نِـ  عِسـ

  
ــانِ  ــنَزِ  مِكــــــــــ ــةِ أَر   أَو بِــــــــــ  بِنَيِ ــــــــــ

   
 وِقَــــد هِتِفَــــ  في ج ــــناِ لَيــــل  ِ مامِــــةو    

  
ــانِ  ــروفِ زِمــــــ ــكو ص ــــــ ــرِ دِةو تِشــــــ  م غِــــــ

   
ــة      ــي ِ زينِــ ــِ  مِثلــ ــو ك نــ ــا لَــ ــ   لَهــ  فَق لــ

  
ــ نِ   ــدِ امَمِــــــ َ  زائِــــــ ــدِم ــِ  بِــــــ  بِكَيــــــ

   
ــون ه     ــيس    صـــ ــِ  في دِوح  تِمـــ ــا ك نـــ  وِمـــ

  
 وِلا خ ضِــــــبِ  رِجــــــ ِ  أَيَــــــرِ قــــــاني

   
ــي   ــالِ يِزور نـــ ــو أَنِ  اىَيـــ ــلِ لَـــ ــا عِبـــ  أَيـــ

1*لَكَفــــــانيعِلــــــل ك ــــــلِ  شِــــــهر  مِــــــرِ ة    
 

   
                                                           

تختال.  تميس:الشجرة العظيمة المتسّعة.  جمع الدوحة، وهي الدوحة:السلان.  الهملان:مصائبه ونوائبه.  صروف الزمان: *
 صُبغت. خُضبت:

يزي، الخطيب -1  .198ص طراد، مجيد: وفهارسه هوامشه ووضع له قدّم عنترة، ديوان شرح التبر
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" عبلة" حبيبته عن أخبار على الحصول في أمله الأبيات عن هذه في الشاعر يعبر  
 حزنه يعكس الليل في حمامة نحيب أن كيف يصفوهو  ،مكانها معرفة متمنياً تخفيفاً لمعاناته

ياه يشاركه وكأنه ئر  ألم أن يرى ل كنه ،إ ً  بسيطهذا الطا  التي والمعاناة العميق بحزنه مقارنة
يارة من  يتمنى الشاعرف ،يعيشها يارة تلك في يرى وهو حتى في خياله،" عبلة"ز ً  الخيالية الز  عزاء

ين لقلبه  .وحزنه شوقه عمقول الحز

ً ثقافية مرتبطة بالحزن  رمز الحمامتوظيف  من خلال، والفقد تعكس الأبيات أنساقا
، اوتحديد مكانهالحبيبة /خبر عن ع بل ة تلقي أبياته برجاء عنترة؛ الذي يبدأللتعبير عن مشاعر 

إلى الحمامة التي تهتف في الليل، وهي رمز  لينتقل ،مما يبرز قيمة التواصل والبحث عن الأمل
بي يعبر عن الحزن والفراق عن  الحمامة يعبرّ فعنترة من خلال محاورته ،شائع في الأدب العر

يقارن  ، كمامن مجرد النحيب الذي تصدره الحمامة حزن الحمامة، موضحاً أن معاناته أشدب هحزنه و
الذي لا يحتوي على أغصان  "الدوحك "ه، تيشير الشاعر إلى الطبيعة التي تجسد وحدته وعزل

ُم يزِّهُ،   ؛يدعو إلى خيال ع بل ة، متمنياً أن يزوره بشكل منتظم ليخفف عن نفسه حزن الغيابفت
ثر الذي  صر  تعكس الأبيات تمازج مشاعر الشوق والأسى مع عناف طبيعية، مما يبرز عمق الأ
 تركه الفراق في نفس الشاعر.ي

 الصراعات لتجسيد وظفها إذ ،الشعر الجاهلي في ةشائعكانت  الحمام محاورة نصل إلى أنّ 
ب العاطفية، ئن كأنه الحمام يخاطبون كانوا الشعراءف ،والغياب بالحب المتعلقة خاصةو  حي كا

 المحاوراتهذه  تعكس كما ،الشخصية لمعاناتهم امقياسً  فوظفوه والمعاناة، الألم عن قادر للتعبير
 الحمام محاورة يجعل مما وعاطفية، فنية بطرق مشاعرهم لنقل الطبيعية للرموز الشعراء استخدام

يبرز الجاهلي الأدبي التراث من مهماً جزءاً  أعمق عن التعبير في والطبيعة الإنسان بين العلاقة و
 .الإنسانية المشاعر

ّ تناوله في هذا الفصل إلى أنّ محاورة الحيوانات في الشعر الجاهلي تجسّد  نخلص مماّ تم
بهم، وقد كان  تعبيراً دقيقاً عن مشاعر الشعراء، إذ وظفوها كرموز تعكس مشاعرهم وتجار
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ّ لكل حيوان دلالاته الخاصة؛ ف وعلاقتهم  العربتجسد حياة ول الصبر والترحال، الناقة تمث
 ، كمامرفوعة في سياق المعارك والانتصارات  عن الفخر والشجاعةالخيل تعُبر ، والصحراءب

يمثل فالغراب  ، أماّيرمز الذئب إلى العزلة والوحشة، معبراً عن مخاوف الشاعر وتحدياته
يجسد الحب الذي   مالحما ، بالإضافة إلىالحزن والفراق، مما يبرز مشاعر الوحدة والشجن

يحمل تعبيراًوالشوق،  من خلال هذه المحاورات، تندمج و ،عن آلام الفراق بين الأحبة و
بة الإنسانية في الأدب الجاهلي.  الطبيعة بالثقافة، مما يضفي عمقاً وثراءً على التجر
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ية هذا البحث؛ وصل إلى جملة من النتائج والاستخلاصات،  ّ استهلاك رؤ بعد أن تم
 لعل أهمها: 

  يك مشاعر الإنسان الجاهلي خاصة بية دور كبير في تحر يرة العر كان لاتساع الجز
 .الشعراء
  ّمهرب، فجعلوه متصلا بأسباب حياتعالحيوان مكانا واسعا في حياة ال احتلل. 
  ثر بارباكان لاهتمام العرب بوا  وا أولادهم، فسمّ زلحيوانات أ بأسمائها وصفاتها، وضر

 بها الأمثال. 
  يف ، فنجده يحمل الدلالة نفسها، نيه في الاصطلاحعالحوار في اللغة وما يتقارب تعر

 الكلام بين اثنين أو أكثر وردّ الأخذ في والتي تتمثل
 الحوار الداخلي عن بينما عبرّ  ،م المحيط الذي يحيا فيه الشاعرليقدّ  الحوار الخارجي ورد

 .الواقع النفسي العميق للشاعر
 ّية لدى الشعراء في محاورالحالة النفسية و أثار تجلت الشعر  لحيوانات، إذ أنّ ا تهمالشعور

 .والأحاسيس عن المشاعرما هو إلا تعبير 
  ل والحبيبة والصاحب وكذلك الأطلالهحاور الشاعر الجاهلي الأ. 
 ه وإنما تعدّوها إلى الحيوان، فجعلو ،على جنس البشرتهم لم يقتصر الشعراء في محاورا

 .فاستأنسوا به وخاطبوهالرفيق والصاحب 
  بيان للحيوان لتجسيد معاناته، ولم يكن محاورة االشاعر الجاهلي وظّف لبوح بحبه و

 .فحسب أوجاعه
 فنية راقية ومتنوعة.في صور الحيوانات  الشعراء  وردت محاورات 
 عذبة.الألفاظ الرقيق والأسلوب البو  العاطفية، بالشحنة تميزت المحاورات 
 أساليب الإنشائية الطلبية التي وظُّفت، من الحيوان من خلال ال تظهر جمالية محاورة

 أمر ونداء واستفهام.
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 في ذلك العصر، وما تتضمنه  القيم الثقافية الجاهليمحاورة الحيوان في الشعر  عكست
 من كرم وشجاعة.

 برزت ّ محاورة الحيوان القدرة على التك أ التي عاشها  ف مع ظروف الحياة القاسيةي
 .الجاهلي الشاعر
 يخاطبه بهما ما يقوله الشاعر و عاقلاً يفهمبعض الشعراء الحيوان كائنا  جعل. 

في محاورة الحيوان كانت هذه أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراستنا موضوع 

ً لظروف دراسة في نماذج دالة-من الطبيعة إلى الثقافة -الشعر الجاهلي  ، والتي تبقى قراءة وليدة
معينة، فقد تتفق مع قراءات أخرى، وقد تختلف، وتنفتح في الوقت نفسه على قراءات 
بي القديم؛ لأنه حماّل  أخرى قد تستجلي مكامن الجمال والحسن داخل النص الشعري العر

يل المضاعف.  أوجه متعدّدة للقراءة والتأو
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  يف، المدينة يم برواية ورش عن نافع. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشر القرآن ال كر
بية  المنورة، إشراف وزارة الشؤون الإّسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في الممل كة العر

 ه .1430السعودية، عام 
 ببليو رافيا البحث

ية، القاهرة )مصر(، ط (1 يّن، ديوان الهذليين، دار ال كتب المصر  م.1995، 2أحمد الز
أحمد سلمان مهنا، المرأة في شعر الصعاليك في الجاهلية والإسلام، رسالة ماجستير،  (2

بية، كلية الآداب، الجامعة الإسلامية، غزة )فلسطين(،   م.2007قسم اللغة العر
بية إلى نهاية العصر الأموي، دار صادر، بيروت أحمد عمارة، الح (3 وار في القصيدة العر

 م.1993، 21)لبنان(، ط
بي، القاهرة، أحمد محمد الحوفي (4 ، 2مصر، ط-المرأة في الشعر الجاهلي، دار الفكر العر

 .)د.ت(
ية العامة للكتاب، القاهرة  (5 أسامة فرحات، المونولوج بين الدراما والشعر، الهيئة المصر

 م.1997، 1ط )مصر(،
بن المعتز  (6 بجي، الحوار في شعر ا دراسة في الألفاظ والأساليب، –أسامة لطفي الشور

يس، الإسماعيلية )مصر(، مج ، 35، ع3مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة قناة السو
 م.2020ديسمبر

ثقافة، الأصفهاني، أبو الفرج، كتاب الأغاني، تحقيق: عبد الستار أحمد فراّج، دار ال (7
 م.1960بيروت )لبنان(، )د.ط(، 

يب بن عبد الملك، الأصمعيات، تحقيق وشرح:  (8 الأصمعي، أبو سعيد عبد الملك بن قر
 ، )د.ت(.3أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة )مصر(، ط

الأعشى ال كبير، ميمون بن قيس بن جندل، الديوان، تحقيق: محمد حسين، مكتبة  (9
 .173م، ص1950، 1داب، القاهرة )مصر(، طالآ
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براهيم محمد  (10 الأعشى ال كبير، ميمون بن قيس بن جندل، الديوان، تحقيق: محمود إ
ية: باسم عبود الياسري، وزارة الثقافة والفنون والتراث، إدارة  الرضواني، المراجعة اللغو

 م.2010 ،1البحوث والدراسات الثقافية، مطابع قطر الوطنية، الدوحة )قطر(، ط
بي قبل الإسلام،  (11 أفراح عبد محمود الصباغ، الخيل رموزاً ودلالات في الشعر العر

بكي، كلية الآداب، جامعة الموصل  يد محمد صالح اليوز رسالة ماجستير، إشراف: مؤ
 .م2002)العراق(، 

براهيم، الفضل أبو محمد: تح الديوان، القيس، امرؤ (12  ،(مصر) القاهرة المعارف، دار إ
 .(ت.د) ،4ط

براهيم، دار المعارف، بيروت)لبنان(،  (13 امرؤ القيس، الديوان، تحقيق: محمد أبو الفضل إ
 .، )د.ت(5ط

امرؤ القيس، الديوان، شرحه: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت )لبنان(،  (14
 م.2004، 2ط

أوس بن حجر، الديوان، تحقيق: محمد يوسف نجم، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت  (15
 م.1980)لبنان(، )د.ط(، 

بي، بيروت  (16 بشر بن خازم الأسدي، الديوان، تح: مجيد طراد، دار الكتاب العر
 م.1994، 1)لبنان(، ط

المطبعة الوطنية، -بشير يموت، شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، المكتبة الأهلية (17
 م.1934، 1بيروت )لبنان(، ط

يز حمزة، بلاغة وطبيعة الحوار في ال (18 يم بلمعز ، -سورة يوسف أنموذجا–قرآن ال كر
ئر(،   م.2013-2012أطروحة دكتوراه، جامعة وهران )الجزا

، 1تأبط شرا، الديوان، تح: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت )لبنان(، ط (19
 م.2003
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بر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، دار الثقافة، القاهرة  (20 جا
 م.1974، 1)مصر(، ط

الحيوان، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون،  ،أبو عثمان عمرو بن بحر ،الجاحظُ  (21
 .، د.ت2شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، القاهرة،ط

الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، كتاب الحيوان، دار ال كتب العلمية، بيروت  (22
 م.2003، 2)لبنان(، ط

، 2ح: محمد عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت )لبنان(، طالجاحظ، الحيوان، ت (23
 م.1967

براهيم عوض، الحيوان في شعر كعب بن زهير  (24 ية فواز إ دراسة موضوعية وفنيّة، –جاز
 م.2012رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين، 

، 2جبور عبد المنعم، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت )لبنان(، ط (25
 .م1984

جرار جينيت، مدخل لجامع النص، ترجمة: عبد الرحمان أيوب، دار الشؤون الثقافية،  (26
 م.1985، 1بغداد )العراق(، ط

ية، القاهرة  (27 بن جني، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجّاّر، دار ال كتب المصر ا
 )مصر(، )د.ط(، )د.ت(.

داد على نشره، المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ساعدت جامعة بغ، جواد علي (28
 م.1993، 2ط

يز الشهري، صورة أمومة الحيوان في الشعر الجاهلي، رسالة ماجستير،  (29 جواهر محمد فا
 م.2014جامعة أم القرى، السعودية، 

حسن عيسى أبو ياسين، شعر همدان وأخبارها في الجاهلية والإسلام، دار العلوم  (30
ياض )السعودية(، ط  م.1983، 1للطباعة والنشر، الر

 م.1987، 1جمعة، الحيوان في الشعر الجاهلي، دار دانية، بيروت )لبنان(، ط حسين (31
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بية في الشعر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة  (32 حسين عطوان، مقدمة القصيدة العر
 )مصر(، )د.ط(، )د.ت(.

يب: مفيد محمد قميحة، دار  (33 بن السكيت، دراسة وتبو الحطيئة، الديوان، برواية وشرح ا
 م.1993، 1لبنان، ط-بيروتال كتب العلمية، 

بية قبل الإسلام، مطبعة لجنة التأليف والترجمة  (34 خان عبد المعين، الأساطير العر
 م.1937، 1والنشر، القاهرة )مصر(، ط

يزي، الخطيب (35  طراد، مجيد: وفهارسه هوامشه ووضع له قدّم عنترة، ديوان شرح التبر
بي، الكتاب دار  م.1992 ،1ط ،(لبنان) بيروت العر

الخنساء، الديوان، اعتنى به وشرحه: حمدو طماّس، دار المعرفة، بيروت )لبنان(،  (36
 م.2004، 2ط

يادي، دواد أبو (37  هاشم وأحمد الصالحي، محمود أنوار: وحققه جمعه الديوان، الإ
ية) دمشق العصماء، دار السامرائي،  .م2010 ،1ط ،(سور

داود نصر، الأنساق الثقافية في قصيدة "ليل الصعاليك" لعمرو بن براقة، مداخلة ضمن  (38
أشغال الملتقى الدولي الافتراضي: النقد الثقافي بحث  عن أبعاد الأنساق الثقافية في ما وراء 
ية اللغة الوظيفية، بكلية الآداب والفنون  العملين الأدبي والفني، المنظّم من قبِل مخ بر نظر

يق التحاضر عن بعُد عبر منصة بجا ئر(، عن طر  Google Meetمعة الشلف )الجزا
 م. منشورة على الرابط:2022ماي  24/25الإل كترونية، بتاريخ: 

https://www.researchgate.net/publication/361792079_alansaq_althqafyt
_fy_qsydt_lyl_alsalyk_lmrw_bn_braqt  

قراءة في نماذج مختارة، مجلة إشكالات في –داود نصر، بنية القرابة في شعر الصعاليك  (39
ئر(، مج، ع  م.2024، سبتمبر 3اللغة والأدب، جامعة تامنغست )الجزا

https://www.researchgate.net/publication/361792079_alansaq_althqafyt_fy_qsydt_lyl_alsalyk_lmrw_bn_braqt
https://www.researchgate.net/publication/361792079_alansaq_althqafyt_fy_qsydt_lyl_alsalyk_lmrw_bn_braqt
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بية، مذكرة ماستر في ميدان اللغة والأدب –ائية تأبط شرا داود نصر، ر (40 دراسة أسلو
بي،  بي، تخصص: النقد الحديث والمعاصر، إشراف: رشيد بلعيفة، قسم اللغة والأدب العر العر

ئر(، –جامعة عباس لغرور   م.2019خنشلة )الجزا
في  قراءة من منظور النقد الثقافي، أطروحة دكتوراه–داود نصر، شعر الصعاليك  (41

بي، كلية  النقد والدراسات الأدبية، إشراف أ.د/ فيصل حصيد، قسم اللغة والأدب العر
بي والفنون، جامعة باتنة ئر(، نوقشت بتاريخ:  1اللغة والأدب العر  .م13/02/2024)الجزا

دراسة في سيمياء –داود نصر، فيصل حصيد، الأنا والآخر في رائية عروة بن الورد  (42
ئر(، مجالثقافة، مجلة اللغة ا  م.10/06/2022، 1، ع9لوظيفية، جامعة الشلف )الجزا

ّ ه، البنية الدرامية في شعر محمد القيسي، دار غيداء، عمان )الأردن(،  (43 دعاء علي عبد الل
 م.2016، 1ط

بي، بيروت )لبنان(، ط (44 ، 1الدميري، حياة الحيوان ال كبرى، دار إحياء التراث العر
 )د.ت(.

الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: الراغب الأصفهاني، أبو القاسم  (45
ية(، ط  ، )د.ت(.1صفوان عدنان الداودي، دار العلم، دمشق )سور

بي من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر  (46 رائد المهيرات، صورة الذئب في الشعر العر
يا،   .م2009الأموي، رسالة ماجستير، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، ماليز

بيعة (47  حرفوش، فياض القادر عبد تماضر: وتحقيق جمع الديوان، الضبي، مقروم بن ر
 .م1999 ،1ط ،(لبنان) بيروت صادر، دار

ية، مجلة المعنى، –رشيد بلعيفة، ثنائية الأنا والآخر في شعر عروة بن الورد  (48 بة بنيو مقار
ئر(، ع  م.2009، 2خنشلة )الجزا

بيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العر (49 وس من جواهر القاموس، دار مكتبة الز
 الحياة، بيروت )لبنان(، )د.ط(، )د.ت(.



 ببليوغرافيا البحث

112 
 

يا (50 يع، للنشر ايتراك القديم، الأدب في الذئب النوتي، المجيد عبد زكر  مصر والتوز
 .م2004 ،1ط ،(مصر) الجديدة

ّ ه محمود بن عمر بن أحمد، أساس البلاغة، تحقيق: محمد  (51 الزمخشري، أبو القاسم جار الل
 م.1998، 1السود، دار ال كتب العلمية، بيروت )لبنان(، ط باسل عيون

زهير بن أبي سلمى، الديوان، اعتنى به وشرحه: حمدو طماّس، دار المعرفة، بيروت  (52
 م.2005، 2)لبنان(، ط

يع والطباعة، عماّن  (53 يد، الأدب الجاهلي، دار المسيرة للنشر والتوز سامي يوسف أبو ز
 م.2015، 2)الأردن(، ط

يفي، سلوك الحيوان في الشعر الجاهلي سعد عبد الر (54 دراسة في المضمون –حمن العر
 م.2005والنسيج الفني، جامعة أم القرى، السعودية، 

سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت  (55
 م.1985، 1)لبنان(، ط

، تح: عبد الستاّر السّكري، أبو سعيد الحسن بن حسين، كتاب شرح أشعار الهذليين (56
 .مطبعة المدني، القاهرة )مصر(، )د.ط(، )د.ت(أحمد فراّج، ومر: محمود محمد شاكر، 

سلمان بن فوزان الحليفي، أشعار فزارة في الجاهلية وصدر الإسلام ، جمع وتوثيق  (57
ّ ه الزايدي، كلية اللغة  بي، إشراف: حمد بن عبد الل ودراسة، رسالة ماجستير في الأدب العر

ب  ه .1421ية وآدابها، جامعة أم القرى، مكة )السعودية(، العر
سميح دغيم، أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام، دار الفكر اللبناني، بيروت  (58

 م.1995، 1)لبنان(، ط
يف راغب علاونة، عمرو بن براقة الهمداني من مخضرمي الجاهلية والإسلام  (59 –شر

يع، عم  م.2015، 1ان )الأردن(، طسيرته وشعره، دار المناهج للنشر والتوز
بن أبي  (60 شكري فيصل، تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام من امرئ القيس إلى ا

ية(، )د.ط(،  بيعة، مطبعة جامعة دمشق )سور  م.1959ر
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الشنفرى، ديوان الشنفرى عمرو بن مالك، جمعه وحققه وشرحه: إميل بديع يعقوب،  (61
بي، بيروت )لبنان(، ط  .1996، 2دار الكتاب العر

صالح عبد الفتاح بن حميد، معالم في مناهج الدعوة، دار الأندلس، بيروت )لبنان(،  (62
 م.1999، 1ط

بي  (63 العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة )مصر(، –شوقي ضيف، تاريخ الأدب العر
 م.2021، 44ط

بي،  ،شوقي ضيف (64 مصر، -العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة-1تاريخ الأدب العر
 م.2003، 24ط

ئر في أدب الشاعر والكاتب، دار نهضة مصر،  (65 ضياء الدين بن الأثير، المثل السا
 ، )د.ت(.2القاهرة )مصر(، ط

ية في الشعر العباسي، دار دجلة، عمان  (66 ضياء عبد الرزاق العاني، الصورة البدو
 م.2003، 1)الأردن(، ط

، 1وت )لبنان(، ططرفة بن العبد، الديوان، اعتنى به: حمدو طماّس، دار المعرفة، بير (67
 م.2003

بية  (68 ية الخطيب ولطفي الصقال، المؤسسة العر طرفة بن العبد، الديوان، تحقيق: در
 م.2000، 2للدراسات والنشر، بيروت )لبنان(، ط

طرفة بن العبد، الديوان، شرح: مهدي محمد ناصر الدين، دار ال كتب العلمية، بيروت  (69
 م.2002، 3)لبنان(، ط

ان، رواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن أبي العباس عامر بن الطفيل، الديو (70
 م.1979أحمد بن يحي ثعلب، دار صادر، بيروت )لبنان(، )د.ط(، 

بية الإسلامية وأساليبها، دار الفكر، دمشق  (71 عبد الرحمن النحلاوي، أصول التر
ية(، ط  م.1995، 2)سور
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يان، صورة المرأة في شعر صعاليك العصر  (72 يز بز الجاهلي، مذكرة ماجستير في عبد العز
بية وآدابها، جامعة  بي القديم ونقده، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العر الأدب العر

ئر(،   م.2012-2011قسنطينة )الجزا
ّ ه عبد (73 بعر بن الل ، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة الجبوري، يحيى :تحقيق الديوان، ،يالز

 م.1987، 3بيروت )لبنان(، ط
ّ ه خض (74 بية، دار القلم، بيروت )لبنان(، –ر حمد، السبع المعلقّات عبد الل دراسة أسلو

 )د.ط(، )د.ت(.
ية نصوصها، –عبد الملك مرتاض، السبع المعلقات  (75 بولوجي/سيميائي لشعر تحليل أننثرو

ئر، )د.ط(، )د.ت(. يع، الجزا ئر للنشر والتوز  دار البصا
برص، الديوان،  شرح: أشرف أحمد عدرة، دار  (76 بي، بيروت عبيد بن الأ الكتاب العر

 م.1994، 1)لبنان(، ط
عروة بن الورد أمير الصعاليك، دراسة وشرح وتحقيق: أسماء أبو بكر محمد، منشورات  (77

 م.1998محمد علي بيضون، دار ال كتب العلمية، بيروت )لبنان(، )د.ط(، 
عروة بن الورد، الديوان، شرحه وقدّمه: عمر فاروق الطباّع، دار الأرقم للطباعة  (78

 والنشر، )لبنان(، )د.ط(، )د.ت(.
ية للكتاب،  ،عروة بن حزام (79 الديوان، دراسة وتحقيق: أحمد كيدي، الهيئة العامة السور

ية، ط  م.2014، 1سور
بي المعاصر  (80 ية، دار –عز الدين إسماعيل، الشعر العر قضاياه وظواهره الفنية والمعنو

 م.1968، 3العودة، بيروت )لبنان(، ط
دراسة وصفية تحليلية، –ي، الخطاب الإعلامي في الشعر الجاهلي عصام محمد المشهراو (81

ئر(،   م.2012-2011أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة وهران )الجزا
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يف، رسالة  (82 ّ ه الحساني، الحوار في الحديث النبوي الشر علوة بنت عابد عبد الل
ية للبنات، جامعة أم القرى، مكة  المكرمة ماجستير، كلية الآداب والعلوم الإدار

 م.2009-2008)السعودية(، 
بي بين الجاهلية والإسلام، اتحاد الكتاّب  (83 يجابية والسّلبية في الشعر العر علي الشعيبي، الإ

ية(، )د.ط(،   م.2003العرب، دمشق )سور
التقنيات والمجالات، دار أبي قراقر –علي آيت أوشان، ديداكتيك التعبير والتواصل  (84

باط )الم  م.2010، 1غرب(، طللطباعة والنشر، الر
علي سعيد هصيص، وجه الحطيئة مرايا الاتهام والبراءة، دار عالم الثقافة للنشر  (85

يع، عمان )الأردن(، )د.ط(،   م.2010والتوز
علي قاسم غالب، درامية النص الشعري الحديث )دراسة في شعر صلاح عبد الصبور  (86

ية(، ط يز المقالح(، دار الزمان، دمشق )سور  م.2009، 1وعبد العز
براهيم حمزة الخزرجي، قضايا الحوار في العصر الجاهلي، مجلة العلوم  (87 علي مهيمن إ

يرة، السودان، مج  م.2021، 01، ع02الإنسانية والطبيعية، جامعة الجز
يع، القاهرة  (88 براهيم، أشرقت للنشر والتوز عنترة بن شداد، الديوان، إعداد سمير إ

 م.2015)مصر(، )د.ط(، 
بي، بيروت )لبنان(،  عنترة (89 بن شداد، الديوان، تحقيق: مجيد طراّد، دار الكتاب العر

 م.1992، 1ط
، دار -قضاياه، أعلامه، فنونه–غازي طليمات وعرفان الأشقر، الأدب الجاهلي  (90

ية(، ط  م.1992، 1الإرشاد، حمص )سور
 الفراهيدي، الخليل بن أحمد، معجم "العين"، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم (91

 السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بيروت )لبنان(، )د.ط(، )د.ت(.
ية العامة  (92 الفيروزأبادي، مجد الديّن محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، الهيئة المصر

 م.1978للكتاب، القاهرة )مصر(، )د.ط(، 
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أبو علي الحسن بن رشيق الأزدي، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،  ،القيرواني (93
، 5لبنان، ط-وفصله وعلق حواشيه: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت حققه

 م.1981
أبو قيس صيفي بن الأسلت الأوسي الجاهلي: الديوان، دراسة، جمع، تحقيق: حسن  (94

 )د.ت(.، )د.ط(مصر، -محمد باجودة، مكتبة دار التراث، القاهرة
فاعور، منشورات محمد علي  كعب بن زهير، الديوان، حققه وشرحه وقدم له: علي (95

 م.1997بيضون، دار ال كتب العلمية، بيروت )لبنان(، )د.ط(، 
، 3كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، دار العلم للملايين، بيروت )لبنان(، ط (96

 م.1982
بي،  (97 بيعة العامري، الديوان، حققه وقدّم له: إحسان عباس، دار التراث العر لبيد بن ر

يت العاصمة ) يت(، )د.ط(، )د.ت(.ال كو  ال كو
بيعة، الديوان، عناية: حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت )لبنان(، ط (98 ، 1لبيد بن ر

 م.2004
يتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، دار النهار للنشر، بيروت )لبنان(،  (99 لطيف ز

 م.2001، 1ط
جاهلي، ماهر أحمد المبيضين، عماد عبد الوهاب الضمور، أنسنة الحيوان في الشعر ال (100

 م.2015، مارس43حوليات آداب عين شمس، مصر، مج
ثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي، عني بتحقيقه  (101 ب عي، الديوان، رواية: الأ المتلمسّ الضُّ

بية  بية، جامعة الدول العر وشرحه والتعليق عليه: حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العر
 م.1970)مصر(، )د.ط(، 

عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه: حسن كامل الصيرفي، المثقب العبدي، الديوان،  (102
بية )مصر(، )د.ط(،  بية، جامعة الدول العر  م.1971معهد المخطوطات العر
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محاسن بن إسماعيل الحلبي، شرح شعر الشنفرى الأزدي، تحقيق وتعليق: خالد عبد  (103
يع، عماّن )الأردن(، ط  .م2004، 1الرؤوف الج بر، دار الينابيع للنشر والتوز

يع  (104 بي القديم )العصر الجاهلي(، دار علاء الدين للنشر والتوز محمد الخطيب، المجتمع العر
ية(، ط  م.2011، 3والترجمة، دمشق )سور

بي القديم  (105 امرؤ القيس أنموذجا، مجلة –محمد سعيد حسين مرعي، الحوار في الشعر العر
يت )العراق(، مج يت للعلوم الإنسانية، تكر  م.2017، 03، ع14جامعة تكر

يع،  (106 محمد سهيل قطوش، تاريخ العرب قبل الإسلام، دار النفائس للطباعة والنشر والتوز
 م.2009، 1بيروت )لبنان(، ط

محمد عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية في العصر الجاهلي، دار الجيل، بيروت  (107
 م.1992، 1)لبنان(، ط

)لبنان(، )د.ط(،  محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت (108
 م.1987
ية وتطبيقية(، ديوان  (109 بي القديم )محاولة تنظير محمد مرتاض، مفاهيم جمالية في الشعر العر
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 مل ص

بين الشعراء إلى دراسة مختلفة المحاورات التي جرت سعت هذه الدراسة الموسومة 
 مع تفاعل مجرد من الفكرة لانتقال تجسيداً المحاورات هذه وتعُدّ  الجاهليين والحيوانات،

ُ ، والشاعر وأفكار مشاعر يعكس ثقافي تمثيل إلى الطبيعية الكائنات  مع الحوار نماذج رزتب
 مواقفهم عن للتعبير الكائنات هذه الشعراء يستخدم حيث والذئب، والخيل الناقةك الحيوانات

بهم  .الحياتية وتجار

بينّت   الطبيعية، البيئة في تعيش مخلوقات مجرد تعد لم الحيوانات أن كيف اتالمحاورو
بة عمق يعكس مما ووجدانية، ثقافية معاني تجسد أصبحت بل  ، العصر ذلك في الإنسانية التجر

ُمكن المحاورات، خلال منو  كان وكيف الثقافة، مع الطبيعة تداخل كيفية فهم للمتلقي ي
 أفكارهم عن تعبر ودلالات معاني بهم المحيطة البيئة من يستمدون الجاهلية في العرب

 .ومعتقداتهم

  .الثقافة، الطبيعة، الشعر الجاهلي، الحيوان، محاورة الكلمات المفتا ية:
 

ABSTRACT 

This study aimed to explore the various dialogues that took place 

between pre-Islamic poets and animals. These dialogues represent a shift from 

mere interaction with natural beings to a cultural representation that reflects 

the poet's feelings and thoughts. The examples of dialogue with animals such 

as camels, horses, and wolves highlight how poets use these creatures to 

express their positions and life experiences. 

The dialogues illustrate that animals are no longer just beings inhabiting 

the natural environment; they embody cultural and emotional meanings, 

reflecting the depth of human experience in that era. Through these dialogues, 

the audience can understand how nature intertwines with culture and how the 

Arabs in the pre-Islamic period drew meanings and symbols from their 

surrounding environment that express their ideas and beliefs 

.Keywords: Dialogue, Animal, Pre-Islamic Poetry, Nature, Culture. 


